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4 شارع سوق التوفيقية بالقاهرة 
ت #لاثوه عسل أ أ؛الالاا 
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أن عرف الإنسان الوجود وعرفه الوجود عاش 
0 4 م إلا سدمته لا فك 0 له م ات أن 


ا 5 د 00 
سيرانة بلسب إلى م و متمد صتُورئه مرخ سمرانه 


ستفيدهامن ييئته »غير أنه شمو فى أسرته موصولا با حاد و شمو 

فى بثته موصولا بأعداد . 
وعلى قدر تلك الصلات تأتى اللقوق » فاذا الحقوق التى 
عليه لمن حوله عامة تربى على الوق التى عليه لمن حوله خاصة »؛ 
وإذا هو حين كبر فى أحضان البيئة العامة التى هى الوطن نراه قد 
ازع من أ<ضان البيئة الخاصة التى هى الآسرة. وإذا تفكيره 
لميكته الخاصة كون عي 2 من تفكيره لبيثته العامة » وإذا هو 
حين تتنازعه عاطفتان صادقتان إحداها لبيئته الخاصة أعنى 
الأسرة - والآخرى لييئته العامة أعنى وطنه ‏ بؤثر التى عى 
الوطن على التى هى للأسرة » يعد التى هى للأسرة من به 
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وحوده » موعدم ؟" هى لبيثته من حبه لوحود أمته » وشتان 
ما بين عن وحلب 7 

ومن صفة الإنسان الناهض نسمانه ذاته لذات أمته . ملك 
سّنة الرقإن ضلّت #حجودها فى اللياة ضلكت الاة أطلتة 
وجودها . وراد الإنسان إلى بدائية بعيدة لا تعلو به كثيراً 
عن مرتبة الحيوان . بل إن فى الحيوان ما فّطر على أن يعيش 
الجماعة التى بحيا بينها » برى كانه جزءاً من كيانها » مثل ذلك 
حماءات الغل وحماءات النحل : 

| 2# 3# بيد 

واقد عدر ف الإأسانوطنه العام بعد أن عرف وطنها لخاص » 
ما كاد عرف الأول حتى ا 5-56 على الثابى » وما كاد 
عرف أسرته حتى عرف أمته . وهكذا عرف وطنا صغيرا 
لبعرف وطنا كبيراً » وعرف أسرة لمعرف أمة . 

والصورة التى عرف علها وطنه الصغير .عرف عابها وطنه 
الكبير . والأسباب التى مجمع ينه وبين أسرته مخلق الأسباب 
التي مخمع ببنه وبين أءنه » .عرف وطنه الكبير حين شب ماق 
فى نفسه عن وطنه الصغير حين دس" » كلى هنا بما أملاه عليه 
ذاك هناك . 
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وما فقد الإنسان أن برعاه غبر”ه صغيرا » فهو لذلك نر شقد 
أن برعى غيربه كبير| ايم الحب فى . يه فيندفع ١‏ كطظفية 8 
طحمه ا شما مسلشية] اليش قفا ؛ بقدرما أخذ يعطى 
ووفق ما نال متب . 

وم / سكن المواد عوالينة فى الإعطاء لون ناس نو اسسة 
فى الإبناء » مختلف ذلك فى نفوسهم قؤةوضعفا؛ ولكنْم عل كل 
حال يظلون يملتكون حظاأً من رعابة وحظاً من حب لهذا 
الوطن الكبير ؛ بعد ما أسبغ علهم رعابته وأظلهم بحبه ذاك 
الوطيع المبقير 

والأوطان التى تحرص على بقاء أ بنائها موصولين بها بأُسباب 
قوبة مكينة ترعى هم وحودثم الأول ليرعوا لها وجودثم الثابى , 
د حبطومفى مهادثم لنحيطوها هم إلى لوده ؛تنظر إلى نلك 
المياد نظر قلرة الحى إلى مأب سياقه , واقفظر إل لاك الأسر تفار 
الكل إلى سجزثه ء ترى آلآ هاة لها إلا فى أن كنا ملك للياد.ء 
وترى ألا سلامة حا إلا فى أن نسل هذه الأسر . 

والبد الأول وإن فترت فيه أشياء فثمة شيء واحد لابفترءهو 

ذلك الب الذى يعمر به رفطرة و بسن له فطرة. لهذا ينشا النائىء 
على جره رده وأهله م على <به لوطنه وأمته . لا شتر فبه هذا 
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الب أو داك وقد يكتر.قه غيرة ا بسسى+ إلى هذا علب إساءة 
تعوبق وإبطاء لا إساءة إفناء » فالفطرة أقوى على الفناء . 

ومن هنا اختلف الناس فى إعز از أطانهم والبذل لها 7 
محبون ولكنم فى هذا الحب مختلفون . 

وأرضك التى درجت على ظيرهاء» ولأسعت هواءها / 
لست كهذادها » وقسر نث ماءها ء كانك متا أجز از ك الى ايض 
بها جسمك » وخواطرك الى انعقد علها فكرك » ونوازعك 
الى استوى منها أملك » وعواطفك الى معت فبك جرثتك ؛ 
وأحاسسكةالق كونكلك خقلك: . فأ نتمن هذه الأرض محسمك 
وفكرك وأملك وحم-يتك وعقلك » بلسانها نطقت » وبهدها 
سعيت » و بعشيرتها احتميت . 

7فأنت لوطنك بهذا كله » ووطنك لك بهذا كله » وهذه 
الأسباب ججيعها هى التى خلقت من تلك الأرض التى محيا عابها 
وطن وشلقت. متنك موطنا . وس ني الق أفيحث علية للك 
وأوجت لك عليه » فمشت به وماش بك . 

نلك سّنة الوجود والخروب” علها خروج على الوجود » 
وما أنسى وطنه وأهله غير مريض . ولا بلغ أن مسو بإ 
الناس ميعا والأرض حميعا فى حبه إلا غافل أو متساع . 
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وأنت حين تحب أرضا غير أرضك "نحها بوازع من 
حبك لآرضك » وكذلك أنت حين تحب أمة غير أمتك نحها 
بوازع من حبك لأمتك . 

ولكنك سين شر إل إقار تؤتر أرضلك فل كل أرش : 
وتؤثر أمتك على كل أمة » إذ ثمة مؤلفات من صفات وعادات » 
فانت تأنس بالجليس إن كان فى زيك »ثم تثقبل عليه إن كان 
مل لغتك » ثم تنتحنى هه إن كان من جنسك » وإذا بك "نازمه 
إن كان على صفتك » وعكذا كل بدا لك منه <ديد حامع 
دبوت منه ووصلت نفسك له . ومن هنا كان الحرص على اللغة 
والعادات والتقالئدوكلموروث» لآن من هذا كله هذه الأسبان” 
الجامعة " كلها . 

وحبك لوطنك لن مخلق منك عدوا لغير وطنك إلا إذا 
لقنت الب على غيرصورته المقة » إذ حبك لوطنك من حك 
لوجودك » وحبك اوجودك لابن - حرمان غيرك من الوجود » 
إلا إذا استحال الحي طينا : وَإدا امشحان اطبع طعا شل 
الوجيرد سه » وعدا الفرد على الفرد ‏ والوطن على الوطن ‏ 
رص هدا ذاك الطمع الذى مخاله حيا . 

فأنت إذا ملكت الحي لوطنك ملكت المي الوجود كله ؛ 
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شبادل الأو لاق نبا لحني ؛ وسادلك الآوطان با محب؛ 
كيه لآ نشونه طمع 5 ولا مخالطه نّزوة » فسا لك وطنك 
ونسم للناس أوطانهم » وإذا هذا الحب للوطن الخاص كون 
جزءا من 55 ب للوطن العام ؛» وإذا أهل الأرض قد لغوا 
مأ بر بده هم داعاة اير من أمن وسلام ٠‏ 

والقلوب حين تعمر, ' بالحب لاتعرف الكراهية » وحين 
تعمر بابر أرق الضر» و إذا واقمت. على من تكره فاعر فه 
خاوى الوفاض من الحّب »© واعرف ا بصدر عنه من ذلك 
ويا من آلوان الزيف » وإذا ونم عزو فخ ضكر ا فسكر 
عله أنه سول بحر 2 الي ما بقع له دن دلك زولا سن 


ألوان الرياء . 
فا أدرك أن سمى محبا من ,تسم قلبه لكراهة ؛ 
2 ِ م 
وما أدرك أ تم 0 من جمع <يره من ضر غيره . 
تنا كنا نا 


وبعد فا خلا أدب أمة من حب »؛ وما خلا هذا الحب فنا 
قل سن مين اليه + خض الوطن ؛ وكان هذا الذى بخص الوطن 
لوناً بذاته له صفاته وله ميزاته . 

وب أن نطالع هذا اللون من ألوان الى » وأعنى .* حب 
الوطان » فى الأدب العربى ؛ محب أن نطالعه على م الأيام 
4م 
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نستمع إليه على مختاف الآلسنة » نم نحي بعد هذا أن نعرف 
بواعثه من النفوس ومدلوله على الشفاه وأثره فى عع 6 
ونحب أن تصور من هذا كله صورة كأمزة لصفتين اثنتين 
أولأها : هل “عيتر” هذا الآدب وأحسن اير عما 
تكن الصدور . 
ومانتهما : هل نشأ هذا الأدب فأحسن التنفئة أجبالا 
تحب الآوطان مع وطنها ونج بالأهلين مع أهلها » ترعىلوطنها 
حقه وترعى للاوطان حقوقها » ثم هى على هذا نؤثر وطنها 
على الأوطان » نحب أن يسبق خطواه » وأن تعلو كعبه » وأن 


2ه 
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#3 لس 

خا قلت زليه بوي تسيل بها ا قا مقا » 
حما تسم بلو قارو الدددء ييا استويت مشاعره 
وكلت دوافية قتلنته الفوس مُسيويا كملا ه عبا دغل ' 
إلى التفوس مم للله و اممواء والطبام عقالط الحم والعظم والدم » 
وأحّسته الحواس كلها مع ما تدحس فنشأت به الحواس كلها ء 
بال ترق النفوس هيثا ارثا ليج ل شىء طارىء ثم محمد » 
كالم تشحسه شحسه الكواس شيا جديدا فيستخفبا هذا الثىء الجد بد 
بان < “ 

من أجل ذلك اتسم حب الأوطان بالوفاء والحدوء » ول بأخذ 
هذا الطابع الضطرب الحاتم الذى سدو مع ألوان أخرى من 
الح » وككنة على وقاره وهدوئه كان بعد أثرا وأعمق مكاناء 
م هو ثابت لابعرف التقلب » باق لا بعرف الزوال » تام لز يعرف 
النقصان ع قثدسى نتهى مل الريحوة ؛ يل يتابى عل 
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5 لهذا كله قل"* على الألسية » وكثة فى الأقدةء 
واستحال قضابا دمائمها أدلة ستمسك بها العقل ؛ ولم د 
لواعج دوافعها مشاعر تضطرب بها القلوب حينا ثم نسكن . 

فأنت على هذا سوف تطالع حُبا حادا » حب على فيه 
المقل كثيرا وتثتملى فه العاطفة قليلا 6 أغنى أله حى دراه 
الإنسان أسبابه وددرك أهدافه فهو بادىء" فبه عن عقل معنتو 
فنه عن عقل ؛ والعاطفة فى ظل هذا كله حية لا محمد » ذا كية 
لا تفتر » لا تثملى ولكنها تستهلى » وهى مع استملائها دضنى 
٠‏ عل منطق النقق الرؤين وت اليقسس الميله , 

من أجل ذلك كاد منطق العقل ان لخر بسب الأوطان ‏ 
إلى صور أخرى ليست أدبا وليست حبا» وإما هى من العم والعر 
البحت » ولكنها على صورتها هذه العامية محمل بواعئها من 
الحذي العميق . فعلمك بالثىء صورة من شغفك به » وإذا 
جك هذا العلم إلى أن تتملى فيه وتتؤاف عنه دل ذلك على 
عمق شغفك به » وفرط حبك له ٠‏ والعلم كالأدب لون من 
ألوان التعبير ما تتزحم النفس » وصورة العلٍ فى النفس ليست 
أدتى من صورة الحب » كلتاما قد ستحيل هماما وتستحل 
ولحا » غير أنهما مختلفان إملاء » فصورة الى تسملى تمحر قا 

١١ 
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ولعوها روسن وتدلشها يتنظمها الأدب فى إطارية 4 اللشمر 
والنير وسور 2م لتيل متطا ودرسا بو عجيدا و! إشادة » 
ملتظلييا الكا ليت فق إطار ات #ختلفة ظ 

بهذا نستطيع أن نطلل "لاك الظواهر التى ١‏ كتنفت 
اللون من الحي - وأعنى به حب الوطن - فى الآدب العربى 
وغيره قل ل اتيرب خيرم أ كثروا فيه ! كثارهم فى غيره » 
ولم نرم ندلهوا تدلحهم فى غيره » وكان هذا - كم عامت - 
لاعن فتور ولكن كان عن أصالة هذا الحي » نلك الأصالة 
| التى أحالته قضية ذهنية فى الا كبر وقضية عاطفية فى الآقل » 
وإذا هو <ين استحال قضبة دهنية ,ستحديل قضية دم » واإدا, 
قوعم يؤللف فيه » وإذا هو شىء مختص به كستب وتاستفتح 
به كتب وشنفرد يه أ يو اب فرع “لشت , 

وان عسا كر مثلا وهو يؤلف عن دمسشق تاريمخه الكبير 
تفرد جزءا عن نضائلها ثم يمضى يجمع ءن نشا فيها ومن دخل 
إلبا ومن وصل حبله بحيلها » وكذلك فعل الخطيب فى تأيه 
لبغداد » وفعل كثير غيرها . 

تقر أ فى هذا كله ناركًا والكتك تقراً بين أسطر هذا 
التارخ حب هؤلاء المؤرخين لبلادهم » هذا الحب الذى استحال 
0 
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عامام نفدعنه أصحابه فىهذه الأسفار الطوال التى تحمل العجيد 
الكبير لتلك البلاد . 

وما نظن شاعرا إن أظال وأحاد » وعقر اإن 1 ك3 دفصل : 
مالغين! كثر مما باغ إليه هؤلاء المؤرخون فى الدلالة على هذا 
الحي الدفين . ولككهما صورتان ‏ كم قلت لك سل تنتهبان 
إلى باعث واحد » هو حب الوطن . | 

فيذا التألئف جول الآوطان هو عند ره من كار [سلس 
الحاد الرزين » وأن تلك الكرة من تلاك التألئف حول الأوطان 
تدلك على أصالة هذا الحي فى النفوس . تعرف ذلك للعرب 
ونعرفه لغير العرب ؛ والتصفح للتاريخ العربى برى فى ذلك شيئا 
كثيرا فثمة كتبٍ خالصة لبلدان بعينها » ومة كتب نضم فصولا 
حول نآداق + ووعة كت حرق إشارات إلى بلداان. .. 

هذا كله نحويه الكتية العرمة » أردت أن أسبق به لآشير 
إلى جانب كبير سجله التراث العربى عن الوطن » ولكنه على . 
هذا سوف لا تكون لناامغة مادة :فيد هذا الحديث غير تلك 
الإشارة العارة » إذسوف لاا نسوق هنا إلا ما هو أدب 
لا تاريخ » لا هونا من التاريخ » بل لآنه جانب آخر إدعوزه 
حديث اخر » وأنا هنا قاصر الحددث على ماهو أدلى وما بنتظمه 

بن 
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الأدب نثره وشعره عن الوطن »© من أجل ذلك سوف آثر كد 
ذاك الشق الأخير لحددث آخر بعال صنع الؤرخين عن الأوطان 
وما للغوانى ذلك وما حققوا. 

ولقد أردت أن أشير إلى هذا الذى أنا ناركه بلك الإشارة 
لأدلاك على شطرى الحددث » ولأآدلك على أن التراث العربى 
انسع للوطن اتساءا كبيرا عاماً وأدبا . ْ 

ولقد قلت لك إن الآديب والعالم مع الآدب والعر عاق 
مختلفان أخذا » وحُتلفان إملاء . 

غير أن الآأدب مخاطب العاطفة والعلم يخاطب العقل » وآنت 
حين تتاشىء الأجبال على فضيلة محتاج إلى أن مهيء العواطاف 
قبل أن تبلغ إلى العقول » محتاج إلى الآدب قبل أن محتاج ' 
إلى الع . : 

ولا محسبن الذين أشربت نفوسهم محبة بلادهم بلغوا ذلك 
إلا عن عناءة وعناءة وعناءة » فسمعوا كلة الوطن طن مع كل 
ما سمعون » ورأوها فى كل ما نظرون » وأحسوها فى كل 
ما يحسون » فلأت علهم السمع والبصر والفؤاد ؛ عزات علهم 
عسو اا وناموا عا . 
ظ وإنك لمستطيع أن تجعانى على صلة وثيقة بوطنى إذا وقلرت 
١‏ 
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لى الكثير من الأسباب الواصلة » فلأت منى السمع عنه بكل 
شائقة » وجلوت السبصر منه بكل رائقة ؛ و نفلت فى روعى 
له كل قائقة ع من .مث أعياده 2 وععالى “لاده 6 وسرمه 
وعياؤه . 

وليس شىء شولى هدا فيبلغ فى بان » وصل فى روغة » ظ 
ونفد فى طلاوة » غير الأدب . 

فك من حديث وحديث :صدف عنه الأذهان ولا رهف 
له ؛ وك من محلى وحلى تقع عايه العين ولكنها لا تدوم عليه ؛ 
وك من صالحة وصالحة تمر ولا تمسك النفوس منها شيئا ؛ 
فإذا ما تهنا الأدب لهذا كله بتى له حسنه اللافت » وعحبه 
لئير : وما لدت الرياحين بأعباقها » ولا الورود بألوانها » 
ولا الشاهد عفاتها » وإنما الأدب وحده هو الذى خلد هذا 
كله من هذه كلبا . < 

وها أ كم ماتزشر ي«اطياة من خبية وطيية ة وما لس 
السوط وزع تأسيدي “ولا الثواب 55 فأغى : فاذاما أتبح 
خش وتلك لسان” من السنة الأآدس تقد إلى النفوس و وغل 
فى الأفدة » نر وحبّب » وأبعد وق رب . 

وبهذا الأدب البالغ وسل برإكاك بين الناس ودينهم نار 


١6 
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70700 
ل وأحليه أشسرق كلم » وأبلغ عبارة » وأروع بان » ونزاله على 
رسولة قدر! ناميا تقبلون عليه أسظ ما يكوتون قوسا 
وأشرح ما كونون صدورا قارو ما سك تون أكدة : 
هدا هو الأدت ولاك اليه اماي اماه ف الأفغدة 
والقلوب والعقول ؛ سِتى أثره صدى فى الأجماع » وحركة على 
الالسخ » وخالا فى الأعين ؛ وواحسا فق هالقلوبو الآفثدة. 
ومن هنا كان قليله قليله ,عدل كثير غيره » عيش الوطن فى ثناءا 
السطر من الشعر والنث كا سميش على صفحا ت كتاب بأ كله . ” 


15 
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/علتدهغ '؟5د]/ال0ع تطخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


سد ا د 


يدت ءاش العربى الأول على أرضه فى ثقلة دائبة »يرناد 
وأصّ - مما مناءت الغيث » فى ملك الفيافى اللاغخة الماحلة 
الظامئة ؛ يطلب كنا ومطما وريًا » لا يكاد ستقر به الطاف 
على مربع حتى ,بض إلى سواه » وبكاد كون مُتتاه غير 
مقبظه » ومقيظه غير مشتاه . شول طر فة : ظ 
حا قاظوا جد وشتوا ظ 
عند ذات الطللح منرتتىر وقكر 
( ذات الطلح وثنى وقر : أمكنة ) . 
ومع هذه الحركة الحالة والتايقيت المفزع فاقد كان سكل 
قبيل معاهده » لا تحولون عنها إلا مع قبر قاهر عكأن كمالك 
السهاء عد إرسال » أو أن إشخرح,م نبا قوع" عند وإلا 
لخيث كانوا كونون» ستقبلونها درام #سدبة » ويولتون عنها ظ 
دممًا مافية » وآثاراً حائلة » عهشون لما فى الأولى وكانهم 
ظ يذ 
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لكلددهغ ]للع ستطة /حنامء ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


ستقبلون الدنيا مما زخرت » وسكوما فى الثانية وكانهم سكون 
الدنياكلها وقد نولت . بقول عبيد بن الأرص 
مزل دمنه آباؤنا ل مورثون المجد فى أولى الليالى 
[ دامنه ؛ سوه اثاره فيه ). 
و.شول زهير : 
١‏ أمن أم أوفى دمنة لم تك 
بحومانة الدراج فالمستتل 
(خبوماة الدراج وللتتمٍ, موضعآن ) . 
ديار لما بلرقتين “لاتيسا ظ 
مراجع وكشم فى نواشر معصم 
( الرقتان : روضتان .و نواشر ا معصم : عر وقه الظاهرة ). 
إلى أن شول : 
وقفت با من بعد عششربن ححة 
ظ لان عرفت الدار عد توهسم 
م بقول : 
فاما عرفت الدار قلت لربعها 
ألاعم' صباحا أها الريع وأسل 
وعاسمسنا أن قبائل العرب لم مرج عن منازلها ول تتبعد 
4 
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/كلددهغ ]للع تطخ /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


عنها كثيراً » إلامع سيل عارم بقذف بالناس إلى حيث لابعر فون؛ 
أو جدب متصل شهتهم آشتانا ؛ وهم مع هذه وتلك قد أمسكهم 
وطن عام غلب علهم عقدّوماته ووسعتاهم ردقعته » هو ال+زيرة 
العر ببة بصفاتا التى نكاد نكون موحّدة . 

وما من شك فى أن العربى الأول فنى_ فى قبيله! كثر 
ما فنى فى موطنه » فلقد عرف الوطن الأول لا قرار له عليه 
إلا بحاعة قومه ظ وعر فق طلببية” الأرض ”م عر “قه فاق 
السماء أن اليقاء على أديم لا بمجود هلاك وفناء » فلم يمسك 
الأرض إلا إذا أمسكته هى ما مخرج » ولم ببق علبا إلا إذا 
بقيت نهى له خصباً وأمنا » إلا أنه مع هذا كله كان لا بنساها 
إذا محول عنها ؛ وستى ذكر مراتعه بين ظلالها ؛ كا شول 
الأشجعى : 

أججن إلى تلك الأبارق من قنا 

كأن امرأ م جل عزداره قبلى 

وكانوا حين .ضعون الرحال لمقام فارغون لكد الياة 
ساعة» وللهو ساعاتءإن لم ملا" علب الغارات أيامهم والسنوات. 
وظانك 53 ريام الى تعلق نفوسم فى شُقامهم لا تتصل كثيراً 
كد الحياة فا ى إلا ماه تصوب وآرش جود و وحلدنث 


الم 
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/علتدهغ '7د1/ل0ع تطخ /ححامء.>001 جاععه]. ركوو //نوصاغخط 


تلك الحباة با تعطو وتأخذ ليس *ن أسأومث النفوس الاسم 
تفوس الشعر اء عدة لفون وتشب معوم عواطف حامحة فا 


متنفّس لما بأخذ بالخناق من إقفار القفر ٠‏ ولك الخصومات 
الشاجنة على الماء والنبات» لذلك كان الشعراء أ كثر ما شذّكر ون 
الديار» بذ كر ونما مع هوى نعموا به على أرضها ؛ أو مع و قالع 
وأيام نالوا ها وخسروا . اسمع إلى قول قائلهم : 
وطن اللهو الذى جر الى 
فه أشال اموي مستوظنيا" 
وبقول ابن الرومى : 
بلد حت به الشبيبة والصبا 
ولبست وب العيش وهو جديد 
فإذا تمثل فى الضمير رأيّه 
وعله أغصان القباب تمد 
ويقول ان المنجم : 
بلاد بها حل الشباب كانمى 
وأول أرض مس جلدى نراما 
وشول اءن مسادة 
٠‏ 
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ألا ليت شعرى هل أستن ليلة 
ظ لحرة ليلى حيث ربكي أحلى 
بلاذ ها نيطت على" قلائدى 
وقطمن عنى حين أدركنى عقلى 
و.قول جعفر بن علية الحا ربى : 
ألا هل إلى ظل النضارات بالضحى 
سوللى ولغر بد امام المطوق 
وشرية ماء من جدورة طيب 
جرى. بين آقتان العضاء السوق 
دور : بثر. والعضاه : شحر . والمسوق: الذى لهسوق » 
أى جذوع . 
و شيرى مع الفتيان كل عشية 
أبارى مطاباهم دا ملق 
بيداء ملق : مسدواءة لا شعحر فأ ء 
ولبعض الشعراء : 
ألا قل لدار بين أ كشة الىيمي 
/ وذات الفضى سياد اناف الهو اضف 
أ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتههغ 15/ل0ع معطم أ/حمامء .001 جاععه]. كوو و//:وصاغخط 


أجداك لا تيك إلا تقلبت 
دموع أشاعن ماسيقك” سوا كن 

ديار شاممت الحواء مجوها 
وطاوعنى فيا الحموى والحبائب 

و شول آبو اين غل بن تند السياعانى . 

ماأنس لا أنس الجزيرة ملعا 
للأنن تألفه الحسان الخرد 

خرف مور سه وقديره 
فهو 2-2 أو سل ونه 

وين دمع الطل كل شقيقة 


وقول أعرالى: 

ألا نت شعرى هل أستن ليلة 
بأ كناف نجد وهى خضر متونها 

وهل أشسرن الدهر من ماء مز نة 
' بحراة ليلى حيث فاض معيها 

تفيات فها بالشباب وبالصى 
ميل بما أهوى على غصواما 

"١ 
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أكلتههغ 15/ل0ع حسطط أ/حمامء.ك[ه0 جاععه]. ووو / /:وصاغخط 


وأنشد الأصمعى لصدفة بن نافع الغنوى : 
ألا ليت شعرى هل محم قتى 
سضاء بحد حَيث كان مسبره ا 
بلاد با ديق راجلة الصى 
ولانت آنا أيامها وشبورها 


فقدنا بها الم 


ودار علينا الندعيم سرورها 


وشَول الوصلى : 
ألا با حبذاً جنات شامى 
خلعت با العذار ونلت فها 
أسوم ياطلى طلبات لموى 
ولابن عساكر : 
إذا أنا لاأشتاق أرضعشير لى 
من العق ل أن أشتاق أول معزل 
وروضرعاه بالأصائل ناطرى 
ولآخر ع 


وحاد رياضها جون السحاب 
مأنائ بطاعة أو باغتصاب 
و عدر بها عصرة الشباب 


غنيت فض فى ذ اره و .لين 
وعصن 'ناه بالقداة “في 


إذاما ذ كرت الثغر فاضت مدامعى 


م 58 0 


وف 
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( اهماهم : اللهموم 1 
حنيننا إلى أرض بها اخضر شاربى ( 
ولت ها عق تود العام 
وألطف قوم بالفتى أهل أرضه 
وأرعاه؟ لامرء حق التقادم 
ويرفون عاد بن إسساق الوصل : 
أحب بلاد الله ما بين صارة إلىغطفانأن,صوب سحاءا 
بلاد مها نيطت على تمانمى 2 وأولأرض مس جلدىترامها 
. وماأحسن ما ذ كر ءه أبو بكر أحمدبن يل السدى عدن 
أنين حين قال : 
ساك ادق آليا عاك 
وجري رشان ناه فاق اباك 
واقر شجمر الروضش بلك عضاجيا 
بالنشر رونق *فرك الضحاك 
ووشت حدائقه عليك مطارفا 
تال ق عبرائبا عطناه 
ولقد خصصت بسر فضل أصبحت 
افيه القلوب وهن هن أسسراك 
72 
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/علتدهغ '؟5د]/ال0ع تطخ /حمامء .001 جاععه]. كوو //:وصاغخط 


أصبو إلى أتفاس طيبك كلا 
, أسرى شفحتها أنسيم صباك 
وتقر عبنى أن أراك أنقة 
١‏ لارمل عرحاء ودوح أراك 
من غريب الحدن فيك كأما 
مرآاهء فى . إثقتراقلك هراك 
فبؤلاء الشعراء كلهم ما ترى نون إلى وطنهم هذا الحنين 
الشفوع ا ذاقوه على أرضه من هوىءو بما لسوا من شباب » 
واستظلوا من ظل » وأنذوا من رواحل»وأنه كان على هذا كله 
رحما بهم حانيا عليهم . 
وَشَول الفسمر | . 
عرجاً بالائارب 2 كى أقضى مآربى 
الآثارب : قلعة بين حلب وأنطاكية.) 
واسرقا نوم مقلتى منجفونالكواعب 
واحجا من ضلالتى بين عين وحاحجب 
وقول الراحز : -. 
أتعرف الدار دى أجراذ ‏ دارالسعدىوائكى معاذ 
وذكر أعرابى موطنه فى الأبرقين ‏ منزل على طريق 
مكة من البصرة - فيذكره مودولا واه فيقول : 
هو 
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أكلتههغ 15/ل0ع معطم أ/حمامء .001 جاععه]. كوو و//:وصاغخط 


أقول وفوق البحر محتى سفينة 
ألا أ. ها اركب الذين دليكم 
الوا باهل الآبرقينف اموا 
بأهلأفدى الأبرقين و جيرة” 
ألاهل إلى سرحأ لفت لاله 


ميل على الأعطاف كل" تميل 
سبي العابى دون كل دلبل 
وذاك لآأحل الأبرقين 'قليل 
سرهم لاعن ة ىذ أطي 
و 0582 م أيلىما” كفييث سيل 


ويقول آخر : 
0 بعبى أن أرقف ” من " مكانه 
ذرا عَقّدات الأبرق المُتقاود 
وأن أرد الماء الذى شير دت به 
1 الى له 6 
سليمى وقد مل السرى كل واخد 
وألصق أحشانلى كرد ترابه 
يفول دو اارمة : ظ 
8 به 01 مى ها ج قلى غبيوبها 
هوى تدرف العينان منه وإما 
هوى كل نفس حيث حل حبيها 
.6 عي ا 5 2 


اليه كانت بوادمها الج#دوب 


35 
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؛' 0 ٍ 8 ا 
وما عبعدى بحب ثراب ارض 
نب سّ 
ولكن مرد1ل يحل بها حبيب 
فيا انت تراه مشفع حبه لبيئته بحثه لحموته »2 وبيج فى نفسه 
- 1 9 / 
الويبنة له مويه حك لميكته ٠.‏ 
وما أصدق الشاعر حيث ول : 


وى فى حفرة الكانات عر 
تغلغل فى لانازل والرباع 
وإن مو البقاع فليس غرواً 
هوى أهل البقاع هوى البقاع 
وما ذكروا الوطن ما ذاقوا على ثراه من رشفات للحب 
عذبة » فقدذ كروه مما كسيوا على رباء من شر الفتوة وعز 
البطولة » وعكذا كان الوطن - كم عرفه العربى - جزءا من 
حياته بش ركه فى لينه و بطشه بذكره باسمه صر4ا ولا محتزىء 
عنه بإشارة . | , 
إشقول حضرىى بن عامر : 
تنبل إما" سألت الى أندسا غداة الآ تلع نشد ى وكر*ى 
وقد البو غداة الآثل أى شديدفى تجاج السّنقع *ضرى 
ف 
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ل 
ويقول عبيد بن وهب فى وقعه لفومه كانت عند خصن 
الشقر : 
ألاهل أنى قوعى على النأى أدنى 
ميت ذمارى .يوم باب التشقسر 
ضر نت رتاج الباب بالسف ضربة 
تقرئج مها كل باب مطسير 
(مضير :ا قو م مكين) 1 ظ 
ويقول العديل بن الفرخ فى يوم كان لقومه دى قار : 
ما أوقب الناس من بوم لمكرامة 
إلآ اصطلينا كنا موقدى البار 
وما عدون مرث1 بوم بمعث ابه 
لاناس أفضل من يوم بذى قار 
وقول ابن لي 0 أقره يحزازى : 
كانت لنا ض. 1 أزف رقو ” مجن 
نا التقيغا وسادى للوث ادها 
وقول عامر بن الطفيل فى بوم كان له يفيف الريم : 
وقد عاموا أبى أكر عطبيو 
د فيف الريم ١ض‏ * امد ور 


”/ 
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نتم هذا بقول أب ىالغولالطبوى فى وقعة كانت لقومه بالوقى : 
فدت تبى وما ملكت عيق 2 فوارس صداقتقهم ظنونى 
ثم منعوا مى الو فى بضّرب يلف ين اننات الخوخ 
فئل هذا كثير قرؤه فى أخبار أيامهم ووقانعهم ١‏ 
وحم بعد هذه ولك كانوا إذا نديوا موتاهم ندبوهم حيث 
شوون » ولعلهم أرادوا بهذا أن محفظوا بتاعي فلا ضيعوا 
بين حنبات اكُوماه » أم لعله الوطن لم بشاءوا أن محلو منه 
مظير من مظاهر حيا” هم » طبيعة ليس معها رواية » وسليقة م 
براسم لها فكر.وإنك اذا كر معى قول قتيلة ثركى النضر أخاها 
لا خلى رثاءها له من ذكر مثواه الذى ثوى فيه » بل لقد أقامت 
من الثوى مندوبا إلى حانبٍ مندو ا الذى تسكيه » فتقول : 
وا كنا إنث الأثبل مظانة 
من صيح خامسة وأنت موفق 
بلغ به ميتاً بان نحبة 
ما إن تزال مها الركائب ‏ محافق 
وإذا ذكرت قول قتيلة ذ كرت معه قول ابن بشير برلى 
ا ول : 
ألا أها النا كى أخاه وإما 
تفرق 27 الفدفد الأخوان 


ين 
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8. مًِ 2 ا 
أخى بوم أححار الام "كيته ٠‏ 
ولواح يومى قله لبكانى 
داعت به آاية فاحش متة 
وأبقين لى شجواً بكل مكان 
فليت الذى تقى سليان تمنوة 
[ْ دما عند قبرى وقاميياً فنعا لى 
وحين ربى حارة بن ددر الغداتى زياد .ن أبى سفيان لم بس 
مثو أه بالثورة حءتٌ دفن فقال : 
صلى الإله على قبر وطهره2 عند الثوية يسنى فوقه الور 
وكذلك كان شان ابن قيس الرقيات مع طلحة الطلحات » حين 
أدركق سحستان ارات : 
نضر الله أعظ) دفنوه ا بسحستان طلحة الطلحات 
وما أنسى متمم بن نويرة وهو يرنى أخاء مالكا أن ذكر 
ستى الله أرضا حلها قير مالك 
| ذهاب العوادى امدحنات فأمر ع 
واثئر سيل االوادبين لدبمة 
رشح وسميا من النبثت خروما 
تلم 
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لتر الأجناب من حول شارع 
فروى حنات القريتين فضلفعا 
وما بنا أن نسى قول امرىء القيس فى انة من نات الملوك 
مانت فدفنت إلى جوار حمل عسيب : 
أحارتنا » إن الزار قرسي وإلى مقم ماأقام عسيب 
أجارتنا » إنا مقمان هاهنا وكل شرب الأغر هب< سيب 
فهذا رثاء لم ييل من ذكر المكان + وك ذكر المر فى 


كر مشوا» , 
+ »# 
وهكذا ءا شهذا العربى وفبا لذاك الهد والراح كل الوفاء ؛ 
لا فتا بل الى سمه فى شوم وبجده م !13 آلقد فى قراءه ذ كر 
اثنتن محبوءة صافاها وده ؛ و مر يعارتع هو وإياها على مهده . 
وإذا قال فى كفاحه حيث لا ذا كر الكافح إلا بلاءه ل نس أن 
برفع لذلك للكان الذى جال عليه وصال ذ كرا » وإذا وارى 
الزى حبيباً أو قربا عز عليه أن شد به دون أن يلد اسم 
الكان الذى ضم جسمه إلى جانب أهمه » و إذا أبعد عن مكانه 
وطو”<ت به نوى هاجه الحنين إليه وإلى أهل وجيرة كان مم 
عزه ونصره . فقال : 
ألا هل إلى اعيال سبع فى ل > 
ام 
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بالاد ها كت ركم نحها ظ 
إذ الأهل أهل و«البلاد بلاد 
#6 
نم جرى الزمان مبؤلاء القوم من خدونة إلى رفاهية » ومن 
بداوة إلى حضارة » واستقرت الآأرض نحت أقدامهم » وغدوا 
على أرضهم لا سر-ون ! وإذا الوط ن مرسوم عفد أن كان غير 
مرسوع 1 وإذا عو قوب بميقة بم أن "كن غبيئاً #طناء. .. 
وعلى قدر تلك الأسباب التى وصلت ذاك العربى عقامه 
كانت صلتة ذلك المقام 6 وكان أدءه بعد ذلك موصولا تلك 
الصلات نطق عنها و عير » فلقد ذكر ذاك المقام مراحا للهواه 
وسبيرسا اكراتة 6 ومثوى لفقبد ع »؛ إن عد عنه ذ كره 
لواحدة من هذه أو ذكره لها كلها . 
ولقد كان وطن ذلك العربى .فى تلك الخيام المنصوءة أ كثر 
ما هو فى تلك الأرض المضروية علها ؛ فاحس وجوده 
فى وجود تلك الخيام ما تضم ؛ إن أقامت أقام معها وإن رفءعت 
بحث قدسه الأرض ؛ لم تتعدد الخيام ول بتعدد أهل الخيام وإما 
نض 
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تعددت الأرض » من أجل ذلك ذاكر الأرض الختلفة المتعددة: 
ملك الصلات غير الختافة غير المتعددة » وجعل من نلك الآشياءء 
الثايتة أسباباً لذكر ذلك الثىء المتغير » ولكنه عل ىكل حال. 
أحب الآرض 5 أحب الأهل » وكا ذ كر الآهل ذ كر الأرض » 
وما أنسى” شر المتشر متقيرا ؛ لآن ذاك الوطن عل تغيره أحس 
أنه أفاد منه شيئاً من وجوده » وراح على ثراه واستراح » فكان 
لايفتأ برعى ذلك كله و.ذّكره ولا بنساه . فطرة الله التى فطر 
الناس علببا لا يزالون بعيشون موصولين بأرضهم تزيد صلتهم بها 
تلك الأسباب إن كرت » وتوهن صللهم ما تلاك الأسباب إن 
قلت . وحين كاد ذلك العربى 9 شحضر كرت تلك الأسباب 6 
فوصلته بوطنه اتصالا قويا جديدا : 

ولقد استطاع هؤلاء الأدباء أن يحخْلّفوا لنا ذلك مراثا 
أى تراث -ول البلدان كان مادة للناظرين فيا بتصل لها » 
وكان من أحل ما اعتمدوا عليه فى ذلك هو هذا الآدي الخالد > 
فعاجم البلدان إن أنعمت فبا النظر وجدت أدب هؤلاء الأدباء 
كاد على الكثير من أخبار البلدازو كد هاء فكر هن بلدلولاالشعز 
خلده ماخلد » ولولا الشعر ميزه مااتماز » ولولا الشعر ذ كره 
ماعر ل ولا اسدءان . 

دن 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتههغ 15/ل0ع معطم أ/حمامء .001 جاععه]. كوو و//:وصاغخط 


5 1 5 
عدج كان منهؤلاءالأعراب م رأءت ‏ من ستجببلهذا 
فاضه] الإزعاج القاسى الل فيرحلعنأرضهعلى مضض ,نجع 
وبطلب الكل » وهو مع ذلك لا بذ كر أن أرضه قست عليه 
فينساها بل ذاكر أنها مقسو علا معه فياسى لما ويرعى لما 
“أيافه ها » كا كان منهم من يستمسكون بأرضهم لا ببرحونها 
منتحعين ؛ بعدون هذا من فض لالرجل وكرمه لسع صدو رهم 
لها مع الجدن م انسع صدرها لحم مع الخصي » وكذلك كانت 
تفعل قريش » وفى ذلك بقول الخارت بن ظالم : 
رفمت الرمح إذ قالوا قريش2 وشبّبت الثمائل والقبابا 
ولوآنى أطاوع كنت فهم وما سيركت أتبع السحابا 
وكان هؤلاء للقيمون من العرب يجعلون من إقامتهم تلك 
حفاظاً على العهدوصبراً على مالا .قوى عليه غير حسيب شر يف» 
وسمون ديارهم ديار الحفاظ بقيمون فبا لغوث الملبوف وصلة 
السكين وعون ابن السبيل . وفى ذلك يقول الادرة : 
ع 
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ونقيم فى دار الحفاظ وتنا زمنا ويظعن غيرنا للأمرع 
ومحل مجد لا يساح أهله 0 بوم الإقامة والخلول لمرنع 
عنى أن أهله قيمون فى دار الحفاظ التى لا قم فها إلا من 
حافظ على حسيه وصبر على مالا رصبر عليه» إذ لا محافظ على 
حسبه إلا الثمريف » ولا يرحلون لطلبالكلاً والحصبويقيمون 
فى محل جد حيث الشبع منتقص غيرموفور - من مجدت الإ بل: 
إذا أكلت نصف الشبع - لا يرحاون فى طلب الخصب تاركين 
مواطنهم . 
غير أن الأوطان مجتذب المر ء إلا الحموى وإن عاش ك! 
وهكذا كان الوطن عزيزا على العربى عزة نفسه عليه » 
وكان إذا غزا أو سافر حمل معه من تربة بلده رملا وعفمّراً 
يستنشقه عند نزلة أو زكام أو صداع وبطرحه فىللاء إذا شمر به 
وف لك كول شاعرعم ) . ظ 
لسير على عم بكنهمسيرنا 2 بعفة زادفى بطون المزاود 
ولابد فى أسفارنامن قسيصة من الترب تنسقاها ل الموالد 
فهو إلى جانبٍ ما حمل من عدفة زاد » أىقليل منه » محمل 
قسصة من التراب » أى قدر ما تمسكه أطراف أصاعه » مخلطها 
بالماء إذا شرب .ير ند أن يجعل الماء الذى بقع عليه فى الغر ءة. 
1 م 
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أقرب إلى مائه عد أن ضمن غذاءه . وهكذا كان > 
العربى أن عيش يطعامه ومائه أنى ار نحل لا ربد أن ادم 
على حدسمه طعام غر رب وماء غر س. | 

ويحكون لاويدى هد الك ترف ل رسو ليه 4 
أعرابى بفرس له أثى وسأله أن يدخلها مع خيله . فقال الوليد 
لقب رمانه » وكان امه أسيا بن الأحنف : كيف تراها يا أسيل ؟ 
فقال: با أمير ا مو منين » ححاز ءة) لوضمها مضمارك ذهست .فقال 
الأعرابى للقهرمان : أنت والله منقوص الاسم يعنى أسيل 
لاأسر -أعوج اسم الآب عتى أنأ باه اسمه الأحنف » والأحنف 
من برجله اعوجاج ‏ فآمر الوليد بإدخال فرسه. فقال الوليد : 
أواهها لى أنت با أعرانى ؟ فقال : لا والله إنها لقدعة الصحبة 
ولحاحق » ولكن أحملك على «بر لحاسيق عاما أول وهو 
رارض . فضحك الواللئد وقال: أعرابى محنون . فقال: 
وما ضحكك ؛؟ سبقت آمه عاما أول وهو فى بطبها ٠‏ فاسنظرفه 
الوليد واحتبسه عنده » فرض » فبعث إليه الوليد بالآطباء ؛ 
فأنشاً ,قول : 
حاء الاطماء من حمص الهم من جهلهم أن أداوىكاانين 
قال الآطباء مايشفيك قلت هم دخان ررمث م نالنسرير يشفيى 

. 8 
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إلى آحن إلى أدخان سسقطب. ‏ من البلفينة عبرل غير موزوة 
أرأءت إلى حنين هذ العربىإلىموطنه لايرى دواءه فى غير 
دخان شجر من الخمض وبنبت فى أرضه التسرير واطنينة ! ول 
بصرفه عن حتدينه إلى هذا الوطن النادى وحوده عند الخليفة 
فى بلد أريف وأخصبي. 
وما أبعد ابن الفارض حين قال : 
وإذا أدَى ألم 11 مبجتى ‏ فشذااعيشابٍالحجازدواتى 
كالم بعد الأحوص عن هذا حين قال : 
باموقد النار بالعلياء من إضم ١‏ 
ْ أوقد فقد مجلت شوقا غير مضطرم 
باموقد النار أوقدها فاتك لما 
سنا عبيع اتاد الماشق السدم 
ناز بشىء ستاها أو شب لنا 
| سعدية وبا تشنى من السَّقّم 
وبروى أن المتادب من البرامكة التفلسف منهم كان إذا سافر 
أخذ معه من نرية مولده فى جراب بّداوى به . 
وبروون أن عمار بن عباد حين ولى الرقة مرض فا كاد 
إشجع قية دواء فال له طبيبه سبية الحواء . فبعث إلى بغداد 
إن 
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غمل الحواءفى جرب » فكان يفتح كل بوءفى وجبه جراب 
إلى أن ,رىء . 
اسان لساري , لعن الياس كانوا 
يزالون عزون الكثير إلى ما صل بالبيئة التى نعأ فها 
0 . وماكان شعله العرب فى ذلك كان شعله غير العرب 
ويطولون «ه. 
فإلة يمك إلى جالينوس. أئد قال :دوع العليل تس أنه 
كا تتتقوات الحبة يبل المطر إذا أصاب الآرض . 
كم بعزى إلى ,قراط أنه قال : غذاء الطبيعة من أجع أدوتها . 
وكذلك عزى إليه قوله : بداوى كل عليل بعقاقير أرضه » 
فاإن الطبيعة تتطلع إلى هواءها وتمزع إلى غذاتها . 
ولبعض الفلاسفة : فطرة الرجل معحونة بحي الوطن . 
ولآسحاب القيافة : إذا أحست النفس عولدها تفتحت مسامها 
فرق النسم : 
ويروون للبديع أبى فر اس السامى الدمشتى طراد بن على 
ابن عبد العزيز أياتا منها : 
با نسيا هب مسكا عيقا هفده آلفاس .ريا بيلق 
وأن هذه الآبيات اشتهرت وغنى ا المغنون . وم بعضهم 
ا 
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بوما بشوارع القاهرة وقد ظهرت حمال كثيرة وعلها حمولة من 
تفاح الشام فعبقت روائح تلك المول فأ كثر التلفت » وكانت 
أمامه امر أة سائرة ففطنت لما داخله من الإمجان من :لك الر انسحة 
فاومات إله بوقالع علء ناس رءاسيلقا . 
وما أصدق تلك البدوة التى نزحت عن دارها حين تقول : 
خليلى من سكان ماوإن هاجى 
هبوب جنوب مرها وأسامها 
فلا تالانى ما ورالى قاتى 
مزلة أعيا الطبيب سقامها 
وي الخحافظ الاغمورى أن الأمتعة العينة و الذخائر النفيسة 
كانت الى إلى مصر لشباع فلا نظر إلها بوسف عليه السلام ٠‏ 
فاذا حاءت أحمال صوف من تنعان لا محل إلا بين نديه . 
وما أقرب من هذا قول أبى حجن الاقنى :. 
إذا مت فادفى إلى جنب كرمة 
تروى عظائى بعد موبى عروقهيا 
ولا تافننى بالفلاة فرنتى 
أخاف إذ مامت ألا أذوقها 
سي 
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وتروى مخمر الخص لحدى فا ننى 
أسير فها مرل بعدما قد أسوقها 
الحص : موضع قريب من حمص ٠‏ 
وعلى هذا ءاش الناس قدعا » فبحكون أن أسقفتدبار 
ان بشتاسف بن لحر اسف لما غزا بلاد الخزر ليستنقذ أخته من 
الآسر اعتل مها » فقيل له : ٠١‏ أنشتهى ؟ فقال : شمة من ثرءة بخ 
وشمرية من ماء وادما . 
وكذلك يمحكون أن سابور ذا الآ كتاف لما اعتل سلاد 
الروم وكان واسموى بسكل : ما نشتهى ؟ فقال : شسربة من ماء 
دجلة وثمة من تربة اصطخر فيقال : إنه ألى بشمربة من ذاك الماء 
وثمة من ذاك الترابٍ فثسرب هذا واشتم ذاك فشني . 
وقدبما كان الملوك الغازون الذين لم فتقدوا فى اغترامهم 
نعمة » ولم نفتهم فى أسفارهم شهوة » يحنون إلى أوطانهم . 
لايؤثرون علىتراجم ومساقط رؤوسهم شيئا .ن الآقالم الغزوة 
والملداق القتسم . وكاو إذا هالسوا الوث أوصوا أن قل 
رفاتهم إلى حيث ولدوا ونشئوا » ين مرض الإسكند سابل 
وأشى على الموت أمس حكناءه ووزراءء أ عا بهد 
فى تابوت من ذهب إلى بلده ليوارى فى ترام . 
1 
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وحين أدركت الوفاة وهر ز بن شيرزاد عامل كسرى 
على العن » وكان قد فتخها وغلب علها ملك المبشة » أوصى 
ينه أن يمحمل ناووسه إلى اصطخر ليدفن هناك . 
وكذلك فعل بوسف عليه السلام لما أدركته الوفاة فقد أوصى 
بأن تحمل جنته إلى حيث مقابر أبيه وأجداده يعقوب وإسحاق 
وإبراهيز علهم السلام بالشام . . 
وبروى الؤرخون أن أهل مصر منغوا أولياء يوسف 
من حمل جئته » وحين بعث موسى عليه السلام وهلك فرعون 
على دده حمل جئة بوسف إلى حبث أرادأن دفن . 
وما أبعد ان دارة عن ذلك حين قال : 
خليى إن حانت بحمص منيى 
فلا تدقتاتى وارقماتى إلى تجد 
وهر] على أهل الجذاب بأعظيني 
وإن لم نكن أهل الجداب على القّصد 
وإذثب 21 ل ترفسا افسلها 
على صارة فالقور فالأ.رق الفرد 
إبشار من الناس لبلادهم ذو ملق الناس خلق العرب» 
وك أغرم الناس يبلاده, وائروها أغرم العرب يبلادهم واثروهاء 
١‏ 
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وكان إثار العرب أبلاده م أبلغ وأصدق » فليس غررب 
على من أنه ل على أرض أجديح له على سطحها ماء جار وظل 
وارف ؛ ألا نو ثر علما » وإعا الغريب على من منبته الله على 
أرض تراها رمال» وماؤها سراب» وطيرها ح جراد » م لا يؤثر 
علا ويؤئرها على جنات وعيون . 

وهكذا خلق الله العرب أقنع أوطانهم منهم بأرزاقهم.وعن 
ان عباس أنه قال : لو قنع الناس بأرزاقهم قناعتهم بأوطانهم 
ما اشتي عبد الرزق . 

ثم استمع إلى هذا الأعرافى برغب زوجته فى سكنى البينداء 
على ما فا فيقول : 

أمجلين فى الجالين آم تتتصبّرى 

على رضيق عيش والكريم صبور 


ص- 


فبالمصر برغوث وحمى وحصية 
وموم دطاعون وكل شرور 
لوم : احمَى معها هذيان . 
والبيد جوع لاإزال كأنه 
ركام بأطراف الآ كام مور 
لخعل صبرها على سكنى البادية منفعل السكرام » وحين أخذ 
13 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
سر سل ف ل 

ضاضه بادءة بحاضرة كشفت مضاهاته عما يؤثر . 

وسثل أعرانى اعتل وكانقد - إلى الحاضرة : مالشهى ؟ 
فقال حسل فلاة ‏ يريد ضبا وليدا ‏ وحسّوقلات »؛ 
أى تلك القطرات من اماء التى تجتمع فى نقّر الجبال . 

وسفل ارعنابدتى ؟ فقال : مخضا روا وضباممونا. 

وزادوا فرووا لآخر فى مثله سثل عما يشتبى فقال : 
ضبا عنيناً أعور . 

لا تصدق معى أن هذا كله وقع ؛ولكن صدق معى أن 
هذا ومثله يشير إلى ماكانت محمله تفوس العرب من إثار 
لأوطانها على جدها وعسرها , 

وأبلغ ما بروونه فى ذلك ما محكونه عن أعرابى قبل له : 
كيف تصنع فى البادءة » إذا اشتد القبظ وانتعل كل ثىء ظله ؟ 
قال: وهل العي شإلاذاك »عتى أحدنا ميلافيرفض عر قا » م .نصب 
عصاه و نَلدْتى علها كساءه ويجلس فى قَيئْه يكتال الريح فكأ نه 
فى إبوان كسمرى . 

أرأءت إلى الإإثا ركيف يمخلق الرضى » >أرأ بتإلى الرضى 
كيف رصور من البؤس تعبا . 

وما أح رصن بعد هذا على أن أسوقإليك مثلها مز بدك عاما 
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بها كان عليه العربى من إثار » عن إعان محب الأوطان . 


قالوا : سكل أعرا فى من بنى أسد : من أبن أقبات ؟ قال : 
من هذه البادية . فقيل له : وأدن تسكن مها ؟ قال : مساقط 
الى » حمى ضرية - ضرية : ب بأرض جد بأوض لممرثواة 
مائريد ها بدلا ولا نبغى عنها حولا » قد نفحتها الغدوات » 
وحقنا الذلوات ؛ فلا ل ماوها » ولا حمى تراءها 4 
ولا بمغر جناها س أى بقل نباتها ‏ ليس فا أذى ولا قذى 
ولا مُوم ولا حمى ؛ فنحن بأرفه عيش وأرتع نعمة . فقيل له : 
فا طعام فبا ؟ فقال : بخ ب عيشنا والله عيش لل جاذيه » 
وطعامنا والله أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه : الوبيد ‏ 
الخنظل والضباب واليراببع والقنافذ وَالحيات » ورعا 
والله أ كانا القد ‏ جار السخلة وكانوا مأ كلوه فى ادن 
واشتونا الجلد » فل نعل أحدا أخصب منا عيشاً . فاجد لله على 
ما سط من السءة وترزق من الدعة ؛ أو ماسجمعت قول قائلنا 
وكان والله عالاً بإزذ العيش : 
إذا ماأصبنا كل بوممذيقة وخمس ثميرات صغاركوائز 

( المذيقة : تصغير مذقة » وهى اللبن قد مزج بالماء ) . 
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فنحن ملوك الآأرض خصيا ونعمة 
ونحن أسود الغا عند الهمزاهز 
و متسس" عيشنا لابناه 
ولو 'اله أححمى له جد فئز 
هذه النظرة الراضية نظر العربى لما بين :يديه لا يؤئر عليه 
شيئاً ويؤثره على ماسواه . بروون عن هذا الإإثار ذاك الحدرث 
الذى قد سدو مصنوعاً شيئًا » ولكنه على كل حال بد لعلى باطن 
آمرء ٠‏ وذاك الذى رووء فنه غلتو + سائده مك عا لأ يمل 
نغلوا » فلقد رووا عن عبد الله بن إسحاق الجعفرى أنه قال : 
أمرت بصبريج لى فى بستان عليه تخل يُظل أن ملا . فذهبت 
بأم حسانة المّر”ية وابتها » وهى زوجتى . فاما نظرت أم حسانة 
إلى الصهر يم قعدت عليه وأرسلت رحلبا فى الماء . فقلت لها : 
ألا تطوفين معنا على هذا النخل لتحنى ماطاب من مره 4 
فقالت : هاهنا أجب إلى" . فد رنا ساعة وتركناها ثم انصرفنا 
وهى لخضخض رحابا فى الماءو محر كد شفتما ". فقلت :يا أم حسانة > 
لا أحسبك إلا قد قلت شعرا ؟ قالت : أجل » تم أنشدتنى : 
أقول لأدى صاحى” ميو . 
وللعين دمع حدر الكحل سا كبه 
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لعمرى ادبي باللوى نازح القّذى 
نتى" النواحى غير طرق مشاربه 
(النهى : الغدير - والطرق : الذى بالت فيه الدواب) . 
بأجرع مجراع كاهكف رحاجه 
سخاب من الكافور والمسك شائسه 
ى : القلادة . 
ظ 8 إلمنا مزع سباريخ ساقت 
للعب 7 ل دم" ملاعسه 
خياحبذا محد وطيب ثرابه 
إدا هطضبته بالعثئى هواضبه 
عايتة ا را 1 
بوريم صبا مجد إذا ماشكمت 
بيس أو سمرت جنح الظلام جنائبه 
الحنائب : جمع جنوب » وهى ريح أتقابل الغمال . 
فأقسم لا أنساء مادمت حيكة ومادام ليل عن غبار ساقيه 
بولازالهذاالقلب مستى لوعة 22 شكراهحتى بترك الماء شار به 
ونحو من ذاك هذا الذى رووه لنائية بنت الفرافصة 
الكلبية لما حملت إلى عهان بن عفان رضى الله عنه زوجة » 
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قيلت جود البادية 9 المدنة وخرجت من غلظة البادن إلى. 
لبن الحاضرءن 6 ومن سيأة بي إلى حا فاسة 4 أمور كلها 
تغرى ولكنها لم تغر نائلة ؛ فاذا هى قل أن نانس بعئان. 
كارحة » وإذاهى تقول لشب أخيا ‏ 
لك الو بل ها بق الخباء الدطنا 
أنى الله إلا أكْ | كون غر سة 
سكرب لأا لدى" ولا أن 
وما أبلغ قول” الأعر الى وأصدقه : 
وكنا ألفناها و لق مأثفا 
وقد ولف الشىء الذى ليس بالحسن" 
م تتؤلف الأرض التى لم يطب با 
هواء ولا ماء ولكلها و طن. 
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ب جُم ده 


دج كان شوق العربى إلى بلده حين يخرج عنه » فإذا هو 
ضحت مدله به وكاماهو مدلبمحبوبته » بل هو فى هذا 
أصدقءأعنىف حبه لوطنه .فقد يج دالرجلم عكلمنقابما يسلو 
مباعن فاتنته » واكنه لن يمجدأرضاأخرىناسيه يئته » فاذا هو 
مج بوطنه فى غر بته لهف إلى أو بته بذ كر د روجه على أرضه؛ 
ومرانع صباه » ومغانى لحوه » ومجالس أنسه » ومسارح فتونه » 
وفما بين هذا وذاك أهله وعشيرته ٠.‏ 

وفى الآئر : حب الوطن من الإيمان . 

وقال الأصمعى : دخلت الباد.ة فنزلت على بعض الأعرار اب 
فقلت : أفدى » قال : إذا شئت أن تعرف وفاء الرجل وحسن 
عبده وكرم أخلاقه وطهارة مولده فانظر إلى حنينه إلى أو طانه 
.ونشوقه إلى إخوانه و .كائه على مأمضى من زمانه . 

وقبل لأعرابى : أنشتاق إلى وطنك ؟ قال : كيف لاأشتاق 
إلى رملة كنت جنين رث كامها ورضيع تمامها . 
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وروى أن أبان قدم على رسول الله ليه الدرنة : فقال له : 
نا آبان » كبف ترركت مكة ؟ قال : تركت الآذغر وقد أغدق» 
وتركت الشمام وقد خاص .فائمرورقت عبتا رسول الله صلى الله 
عليه وس وقال : دع القلوب فى أما كلها . 
ويحكون أن الرشيد فى خحرجة له حمل أخته علية معه فاما 
صارت بالمرج - مرج القلعة - اشتاقت إلى بغداد فكتبت 
على فسطاط أخما : ظ 
ومغترب بالمرج سبكى لشّحوه 
وقد غاب عنه المسعدون على الحب 
إذا ماءتراءى الزكىي من نحو أرضه 
تففق . اسكتفنى برائمة الركب 
فاما وقع الرشيد على الشعر قال : حنت علية إلى الوطن . 
وأص بال رجوع إلى بغداد . 
ومحكى الأصمعى بقول : غنت حباية ليزيد بن عبد الملك » 
وكانت حارته »وكانت من أ<سن الناس وحبا ومسموما 0 
شددد الكلف بها » وكان منشؤّها المدنة :. 
لعمرك إننى لآحب سلعا لرؤيتها ومن ١‏ كناف سلع 
سلع : حمل بالمدبنة 
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تقر شربه عينى وإلى لأخشى أن تكون تريدؤِعى 
حلفت برب مكة والمصلى وأبدى السابحات غداة جمع 
لآنت على التناتئى فاعايه أحب إلى من بصرى وبممى 
شم ننفست الصعداء . فقال لها : لم تنفسين » والله لوأردته 
لقاعته إليك ححر ا ححراً ؟ فقالت : إما أردته بسا كنيه . 
وكان عبدالله بن الزيير قد ننى من المدينة من كان امن بنى 
ظ أمية؛وكان فوم أبو قطيفة الشاعر » فاما نزل الشام حن إل ىو طنه » 
فقال شوق : 
لبت شعرى وأين منى ليت أعنلى العهد لبن فا 
لبن وبرام : مكا نان | 
أم كعبدى العقبق أم غشرانه بعدى الحادئات والآيام 
دقري عدت لا وكا وسذاما دآين م سذاء 
وتبدثلت من مسا كن قومى2 والقصور التى بها الآطام 
“كل قصر مكتيددى اراس تق على لزه الخام 
أقرمنىالسلام, إنْحئت قوني وقليل َه لدى” السلام 
أقطم اللي ل كله كناب وزفير ها أكاد أنام 
ولقدحان أن كو لهذا 9 ف عقا تباج بد وانصرام 
فبلغت هذه الآريات عبدالله بن الزبيرفقال : حن أبوقطيفة ؛ 
ألا من راء فلسلفه عنى ألى قد أمنته فليرجع . 
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ومثل عبدالله بن الزيير بعرف حنين الرجل إلى وطنه ؛ 
ومثله عرف عذاب القلوب هذا اعأنين . 
وما أحن الأحوص حين ,قول : 
أقول بعمان وهل طربى به إلىأهل سلع إن نشوقت نافع 
أصاح ألم يحز نك ريم مريضة ٠‏ وبرق تلالا بالعقيقين لامع 
وإن غرب الدار ما بشوقه ‏ لسيم الرياح والبروق اللوامع 
و كدف اشتياقالمرء سك صبابة إلى من ناىعندارهوهو طامع 
أربدلاًنسى ذكرها فيشوقنى2 رفاقإلىأرضالحجاز رواجع 
وحتى اللفاةالذن خلت قلوبهم من كل عاطفة حانية ل ببرءوا 
من هذا انين إلى الوطن . يمحكون أن والى العامة وقع على 
أعران ىكان .قطع الطريق فأخذه خسه » فإذا الس محرك 
فية حدينه إلى وطنه وإذا هو بقول : 
أقول تبراق والسحن مغلق 
وقد لاح برق ما الذى "رين 
فقالا ترى برقا بلوح وما الذى 
يشوقك مرلي] برق بلوح يان. 
فقلت افتحا لى الاب أنظر ساعة ْ 
لعلى أرى البرق الذى تريان 
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فقالا أمرنا الوثاق وما لنا 
بمعصية السلطارنف فبك بان 
فلو تسسا سحن الع اءة داكا 
( أبان : مكان ) . 
وبذ كرون للخطم العكلى وهو هن لصوص العرب محوا 
من هذاء فيروون له هذا الشعر الذى + ن فنه إلى موطئه يلى » 
وإلى أهله فى بلى » إذ يقول . 
ألا ليت شعرى هل أبيان لياة 
١‏ بأغل على دى اأسلام ودى ادن 
وهل أهبطن روص القطا غير خائف 
< وهيل أصعحن الدخر وسط بل صعدر 
وهل من وما بكاء حمامة 
وهل آرت وما حبادى أقودها 
بدات المكقوق أو أ تايا العكفر 
فلقد جعل مناه فى أن شوب » وجعل نوبته فى أن بؤُوبٍ ؛ 
وجعل ما به إلى وطنه وأهله ايئوب . وهكذا كان الوطن 
كعية الارقين عندها :ترك الذنوب . 
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وانظر إلى أثر هذا الخنين فى قلب ابن الخطيب حين رحل 
أو أعد عن بلده فاذا هو بول : 
إنه لما قضى الله الذى ليس لعبيده فى أحكامه تعقب أو رد ظ 
ولا جد عما شاء سواء كره ذلك للرء أورد ؛ برحل من بلادى؛ 
وتقلق عن حل طارفى وتلادى : 
قطر كأرئي كسمه مات لوز ومسّك 
وكأنف زهر رياضهح2- درهوى من تظم سلك ' 
تاركا النصب والآهل ؛ والوطن والإلف : 
بد طالب لى نه الآنس حينا وصفا العّود فيه والإبداء 
فسقت عبده العباد وروآت2 منه لك النوادى الآنداء 
محل فتح الكام » وسققط الرآس وقطع العام ؛ 
ه كان الشباب الالدن غمّا ودهزرق كله زهك” الر بسع 
ففر"ق بيننا زمن" خَوُونَ له شّنف تفريق الجيع | 
لم أنس تلك النواسم » التى أيامها للعمر مواسم » وثغورها 
بالسسرور بواسم : 
ولنا بهانيك الدثيار مواسم << كانت نقام لطيها الأسواق 
فأبائنا عنها الزمان بشرعة وغدث تعللنا بها الأشواق 
ومضى يطل إلى أن يقول : .وكأنى بعاتب يقول : ما هذا 
عه 
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التطويل ؟ فأقول له : جوابى قول ابن أبى الإصبع الذى علبه 
التعويل : ش ظ 
أ كثرت عذلى كاد" ١‏ أول ٠ن‏ 
بى على سكن أوحن "لتقن 
لاتلم إن من الان عبد ذوى 7 1 
اعان ا حنين” الانفس للوطن 
وهو على هدام حنينه إن صيح أن انين نتم - بما برى 
فيه سلوى فيقول : 
لثن أزجت عنك بغير قتصد2 فقبلى فارق الفردوس آدم 
أرأءت إلى الكلمات كيف فيض حسرات » وإلى الأفقدة 
كيف فيض مويجدة ؛ وإلى القلوب كف كلتها الندوب.» ذاك 
هو الوطن فلا تستكرر على الناس كافهم به 6 ولا لمتكي عليهم 
حز 6م لفراقه . 
ويحى ياقوت أنه وجد على حائط #زيرة قرص مكتوبا : 
فبل حو غداد 1م فيلاقى 
متشوق بكر بالزيارة زائر 
إلى الك اكير لا إلى. اباس 
ود ما ألى من اليم قادر 
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/علندهغ '؟5د]/اللع تطخ /حمامء.>001 جاععه]. ركوو / /نوطاغخط 


وغل تر كتضا إل مشويق قعد به الس + قنقسين 
جما بوى : 
وما أصدق أشجع بن عمرو السامى حين ذا كر انشوقه إلى 
الححاز وحنينه » وذلك حين قال : 
أحن” إلى الححاز وسا كنيه حنين الإلف فارقه القرين 
وأبى حينترشدكرة عين ‏ بكاء بين زفرته أنين 
فأعذر من رأيت على بكاء 2 غريب عن أحبته حزين 
و محكون أن ان المولى ترك المدنة برد الإقامة بالمراق »؛ 
فإذا هو بعد حين نحن ويشتاق » وإذا هو ينشد فى ذاك الفراق: 
ورم إ3 ذكر للفدهة ذزأثر 
نوم انيس فهاج لى بلبالا 
تقادتت آظر ف اللا تاي 
أبغى ناحية السماء هسلالا 
طرباً إلى أهل الجاز وتارة 
أبكى مع مسيل إسبالا 
ور وى أبو الفرح الأسبابى وهو بذكر موت اأصمة 
التشيرى بطبرستان » وكان قد خرج فى عسكر للهسامين لغزو 
الديلم ؛ شول كي رجحل من أهل طيرسئان قال : بينا آنا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أكلتههغ ؟1/ل0ع حصسطط أ/حمامء.ك[ه0 جاععه]. ووو و/ /:وصاخط 


أمثى فى ضيعة لى فبها ألوان من الفا كبة والزعفران وغير ذلك 
من الأشجار + بوذا بإكسان. فى البسقان مط روس غليه آثواب 
لقان م فداوت يقة فإذا هو لابتحرك ولا شكلم ؛ فأصغيت 
إليه فإذا هو .قول بصوت خني : 
تمز بصبر لاوحجدك لاترى 
بشام الحمى أخرى الليالى الغواار 
البغام : شجر طيب الريوالطعم يستاك به . 
كان فؤادى مرل تك الره الى ٠‏ 
وأهل المى فو به ررش طائر 
ها زال ردد هدين السيتين حنى فاضت نفسه » فسالت عنه 
فقيل لى : هذا الصمة بن عبد الله القشيرى . 
أرأءت إلى اخر ما بمخرج به م دنا اإنان » وأن هو 
ذكر الأوطان . 
وروى الفتح ءن خاقان ,قول : ورد على"أعرابى من البادية 
بحدى قصييح » فبات إلمة عندىعلى سطح مشرف على بستان » 
فسمع فيه صوت الدواليب ٠‏ فقال :ما أشبه هذا إلا بحنين 
الإبل » وأنشد: 
بكرت نحن وما ا وتجدى 22 وأحن من شوقر إلى نجدٍ 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
باع واسية بي ا 01001 

فد.وعبا نحيا الرياضُ عها 2 ودموع عينى أحرقت خدى 

وعكذا قاس النجدى ما جمع ما أحس » لآن ما بحس 
قذ ملا عليه النشي. : ش 

و.قول بعض الهكماء : الحنين من رقة القلب » ورقة القاب 
من الرعاءة ؛ والرعاءة من ال ر حمة » وال رحمة هن كرم الفطرة ؛ 
وكرم الفطرة هن طبارة الرشدة »؛ وطبارة الرشدة فين كرع 
الحدد . عنى الوطن . 

وما محفظ فى هذا : 

الكريم يحن إلى حناءه » م بحن الأسد إلى ابه . 

تربة الصبا نغرس فى القلب حرمة وحلاوة ما تنغرس الولادة 
فى القلى رقة وحفاوة . 

أحق البإدان نزوعك إليه بلد أمصكك حلي رضاعه . 

إذا كان الطائر ين إلى أوكاره » فالإنسان أحق بالْنين 
إلى أوطانه . 

أرض الر حل ظثْره » وداره ميده . 

بحن الانيب إلى وطنه م بحن التحيب إلى عطنه.٠‏ (النحيب : 
القوى من الإبل ) . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
بشو اصاو ورطا م الاوولال 0101 
ونشدون لا مزأة من أبان زوجت فى كلب فاستمعت بوما 
إلى ناقتها تحن » فذكرت بلادها وقالت : 
ألا أآءا البكر الأبابى إتى 
وإباك فى كلب لمختربان 
تحن وأكى ذا المهوى لصماءة 
وإنا على البلوى لمسطسان 
وإن زمانا أها البكر ضمنى | 
ظ وإباك فى كلب لشنر زمان 
وشعر انين كثير حي بعضه بعضا » إلا أنه على هذا جدير 
بن تق رأمنه طرفاً : فياك بعضه : 
آلاياحبذا وطنى وأهلى وصحبى حينيذ كرالصحاب 
فعا بن يليا عد عل ليا شار نه نشاب 
بأضبى من تقاتك” إليد فكيف. ثابه ومق الإياب 
وشول الطابى : 
كمنزل 8 الأرض نأ لفه الفى و<نينه أدأ لأول مزل 
ولبعض الشعراء : 
ألاهل إلى ثم الخزاىونظرة © إلى قرقئرىقبل المات سبيل 
فأشر ب من ماء| المجيلاء شمر به داوى بها قبل المات عليل 
( المحبلاء سر ر بالعامة ) 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
/كلدده) للع سطخ /ححامء.ء[00طاععه]. تووم و / /:وماغخط 
١6‏ 4 
فيا أثلاث القاع قلى موكل 
1 بكن وجداوى خيركن قليل 
وياأثلاث القاع قدمل صحبق 
تسيرى فهل فى ظذسكن مقيل 
أريد امحدارا محوها ردق 
وتنصسق ذبن على قبل 
خشاك السو عنك أن لست راجعا 
إليك لخازنى فى الفؤاد دخيل 
وششدون لمنون بنى عامر : 
حى الرملة الوعساء والبإد الرتحب 
معاشر يض أو وردت بلادهم 
وردت حورا ماؤها للندى عدب 
إذا ما بدت للناظرين خيامهم ظ 
(العناق : كرام الخيل . والقب : الضامرة . والآسل : 
الرماح . والقضب : الدقاق ) . 
بده 
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لكلددهغ ]للع صطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


وأبعض الشعراء : 
وخبرها الورّاد أن ليس بينها 
وبين قرى تجران والدكرب صافر 
فالقت عصاها واستقر با النّوى 
كا قرت عينا بالإياب المسافر 
وبقول المولى : ظ 
*صررت بجعفر والقرب منه< م سر المسافر بالإياب 
كممطور بلدته فأضجى غنيا عن مطالمة السحاب 
ورشول امروؤ القيس : 
وقد طوافت فى الآفاق حتى >2 رضيت من السلامة بالإياب 
دفى مثله .شول المحترى : 
وكانرحانىأنأؤُوب متك فصارر حا ىأن أؤوب مسلما 
وانظر إلى أبى عام كيف صور الخنين إلى الأوطان : 
حن إلى الوتحتىظن حاهله 2 بأنه تحن" مثشناقاً إلى وطن 
فهو بصور حنين الشجاع إلى الموت بحنين المشتاق إلى وطنه. 
وما كان شوق العربى لوطنه وحنينه إليه كان يه للزومه 
وكانت كراهيته للنزوح عنه » لم يسكت مع الشوقومع المنين أن 
شولء وكذلك لم سكت مع الب والكر اهية أن .شول ؛ فلقد قال 


وه 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
"حب اللزوم إلى نفسه كر إإبها النزوح ع نأرضه؛و فر ها منه. 
فقال : الغرءة كر بة » والثّقلة مثلة : 
وقال : الغر ب الناى عن بلده التنتحى عن أهله كالثور 
الناد عن عطنه » الذى هو لكل رام قنيصة . 
٠‏ وقال : الحالى عن مسقط رأسه ومحل رضاعه كلعير الناشط 
عن جاعته الذى هو لكل سبع قنيصة ولكل رام دريئة . 
وقال :”عسرك فى دآارك أعزلك من سمرك فى غر يثلك؛ . 
وقال : الغرس كالغرس الذى زابل أرضه » وفقد شسربه »؛ 
فهو ذاو لاشمر » وذابل لاننضر . 
ؤقال 4 لاتبشرعن وك رك فتنتصلك الترية وتشيمك الوحدة, 
وقال : لا جف أرضا بها قوابلك؛ولا نشك بلدا فده قاثلك. 
وقال : إذا كنت فى غير أهلك فلا :نس نصيبك من الذل . 
وقال : الغريب مثل اليتم اللطيم الذى مكل أبويه » فلا أم 
ترأمه » ولا أب محدب عليه وقيل لبعضهم : ما الغبطة ؟ قال : 
الكفاية مع لزوم الآوطان » والجلوس مع الإخوان . قبل له 
ما الذلة ؟ قال : التنقل فى البلاد » والتنحى عن الآوطان . 
وقال : الخحروج من الوطن أحد السبابين » واخلاء أحد 
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لكلددهغ ]للع سحتطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


وقبل لبعضهم : ما أسبرك على الغربة ؟ فقال :أنست بالنوائب 
حتى ما أعرف غيرها » وغذاءت بالمكاره فا أجد ضيرها . 
وضربوا بالغرببة الثل فى الاحتراس والتحرز والحيطة 
فقالوا : أوضح من مرأة الغرسة نون أن الرأة إذا زوجت 
فى غير أهلها وفى غير بلدها كان اعتادها على مر انما ملو ها 
دواما إذ ليست معها ناصحة 'نشير علها . 
وكا قال العربى فى ذلك نثرا قال شعراً . 
شقول شاعرهم 
لقرب الدار فى الإقتار خيدٍ 
< من العيش الموسع فى اغتراب 
وقول : ليس ستعذب الغررب مقاما 
فى سوى أرضه وإن نال جدا 
ويقول ؛ الا ترغبوا إخولى فى غربة أبدا 
الكت الغربب ذليل حيمًا كان 
وشول : لعمرى رعيق الرء خير” قمة 
عليه وإن حالوا به كل” مركب 
إذا “كنت فى قوم عد! لست هنهم 
فكلا" ماعل تمن خبيثرو 27 
> 


٠. 5 00‏ 5 00 5 بوك 
صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية على الفيس ! 


500 ا ما لنا الشملا 
ظ 7 
2 م مبجييج وجفاً الأهلا 
' 9<" لول م بر لا أشاكله 
انه حي وأوصكان تاغل الكت أعاقله 
ولو كنت فى قومى وجل عشيرنى 


مصير 02 جلكد الرحا 
1 ل إلى الضراعة والوهن 

و 0 
نن فى مم الركسء 
د النضو فى ثثنى الراسن 

م المسة بع الى © 


إصتانة ما م كر 
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وبقول : ,بقولان إن المحر .شنى من الهوى 
وماازددت الأ ضعاه ماب ىعلى الحمحر 

ويقول : حسبت الخير نكثر فى التكنائى 
فكان الخير أ كثر فى التكدانى. 
ذُكرت مقاءنا بسراة حنز وى ظ 
فسرات مع الوساوس فى 'عنان . 

إلا لل عترم واسطار 
تقاضه بنثات الزمارة. 

عزيز أضمرته تَوئى شدطون 
0 فظل مر ليسا فى ضمان 

بناط إلى العزيز إذا "سصدى 
عنزل غربة ‏ طرف الموان 

وقول : مامن غريب وإن أبدى جاده 
إل تذكر عبد الغربة الواطنا 

وول : إن الغرب ولو بكون دادة 
بجى إلبه خراجها لغرب 

وأقل ما باتى الغررب من الأذى 
أرف ؟ وقوله مكذوبت 
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وشول 


وشول 


وشول 


وشول 
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لكلددهغ ]للع سطفخ /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


؛ إن الغريب إذا متادس موجما 


عند الشدائد كان غير محاب 
هذا نظرت إلى القري فكن .١ن‏ 
متراحما الشاعد الأحباب 


جمبع سواله :. كيف .الطريق 
تعلق بالسؤال نكل شىء 

ا تعلق الرجل الغريق 
فالا مجزع فكل 02 5-7 

على ماه سعة يق 


: وإن اغتراب المرء مره غير فاقة 


ولا حاحجة سسمو لما لمحيب 
كس النق. سأ وإن أمرله الب 
ونال ثراء أرف شال غرس 


5 . ان‎ ٠. 


فرد وحيد ناء عرك1 الوطن 

لا نطمع النفس فى هواء ولا 
تكلحل عينا منظر جدرد1ل. 
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لفطك طسول مدو العو اعبس 
وشول : سل الل الإياب )3 المكتشب 
فم قد رد مثلك مر81ى غر سب 
وسل الحزن عنك بحسن طن 
ولاتياس مرد الفترج القررب 
وشول : إذا اغترن الكريم رأى أمورا 
ظ محجلة يشيب لما الوليد 
ويقول : لقد شفنى ألى أدور يإدة 
ظ أخلاى منها نازحون عيد 
أقلب طرفى فى السلاد فلا أرى 
وجوه أخلاى الذين أريد 


كه 
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لكلددهغ ]للع صطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


ل لس 


ا الى ب للو طن الذى سكن قلبالعر بىمند قب » هو الذى 
8 : هاج مشاعرء ؛ وأبتقظ وجدانه » تمحر لكلسانه ليعبر 
عن هذا كله تصيراً متصلا ظ بذ كر مدرجه إلى أن حات عنه 
كاعةه؛ وذكر مد به حين كان صببيسا تع إلى أن اخضر شار هه ؛ 
ويذ كر سمرحهيلى عليهحبه لطينته حبسه افريننه ليزيد الوجود 
موجوداً ؛ وشذكر مغداه ومر احه يسعى وينكد » ومكراء 
وفر"ه .يناضل ويجد » حتى إذا ماتزح عن هذا كلهلم بعد بلبه 
عنه ) بذ كره ه مع الدأى القريب مشتاقا . ؛ فان أبعد به النأى > حَنْ 
والتاع » وإن انقطع به النأى حجن وهلع . 

هذا الواجد المتصل جعل من حب هذا العربى لو طنه حملة 
له ؛ أحبّه فرعاه » وحمى له فتعلم أن يذود عنه . وهسكذا الحب 
لا ككل إلا إذا توفر له هدان الركنان هن رءاية وحماءة . ولقد 
سدو أن ركنا واحداً ضمهما معنى واحدءوهو البذل» فالرعاءة 
عن بذلءوكذا 5 بة عن يذل »ولكنهما على هذا مختلفان ساما 
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وحرياً » ويختلفان عا لهذا استعداداً ؛ إذ ليست النفوس كلبا 
فى البذل مع الس والحرب سواء » فنها الرخوة الوادعة الى 
لآ نضن ساما » وإذا هى مع الحرب حوارة فرارة لاتيشك 
شطرة » وما الجإدة ة الصلدة التى لا حس لما وجوداً إلا مع 
المسعاة ومين حزن الور هوعد وتلك لا شان عن حب 
كامل وإبما عن حب منقوص » قد استقام له ركن دون ركن . 
ومنها نفوس مجمع إلى الوداعة اكلْلد ٠‏ وإلى اللين الحشونة » 
فاذا هى الحرب والسل معأ » وإذا ه بهذا وذاك قد اكتمل 
لها ركنا المي تعر فه بلو نه أخذا وإعطاء . 

ولقد ا كتمل هذا الحي فى قلى هذا العربى » وتنوفر له 
ركناه من رعاءة وحماءة . فاذا فو بيعل ع اكديرة انا وير )6 
رعاءة وحاءة ..ولقد دلنا على رعاته لوطنه بتلك الجوائ كلها 
التى سقناها لك وضر بنا لا الأمئال » و بتى أن ند لك على حماته 
لوطنه وأن نضرب لك الأمثال . 

وتكاد نكون تلك الأمثلة التى 'شقناها تصور رعاته مل 
شيعا سوير لجزايته ؛ فبذه من نلك كم قات لك كاد يجمعهما 
سبب » غير أن لهذا العربى الناطق بحنينه حانيا خالصا مثل غضبه 
لهذا الوطن إن عدا عليه عاد » ومثل بذله وتضحرته حين عب 
4" 
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لكلددهغ ]للع سحتطط /حنامء .ك[ه0 طاععه]. ووو / /نوماغخط 


النذل وتعز التضحية . وهذا أل طرفى الحى وأغلاها » وما 
هذا بثرس على من نشأ يلقن عن الحادين : احفظ بلدا رشحك 
غداوه »دارع حمى أ كنك فناؤه . ١‏ ظ 

فاذا ما كاد بشب عن الطوق » قرأ مع القارئين : حرمة 
بادك عليك كحرمة أبوبك . 

وإذا ما استوى يغهم قال مع القائلين :م أن لحاضنتك حق 
لبنها » كذلك لأرضك <ق وطنا . 

وإدا استقر كعى ذ كر مع الذا كرين : أرض الرحل أوضح 
نسيه » وأهله أحضر لشيه . 

فاذا هو بعد هذا كاه قد امتلاً حمية وامتلاً حفاظا ؛ بدفع 
عن وطنه » و.دفع عن أهله وهو بدفع عرع انعرز شيئين : 
أنصع ما فى نسيه وأغلى مافى نشبه » وكلاها مؤذ إن ضاع » 
او عرش لما نلف »6 أقارء بعزة لسبه بشمرف » وعافى ندبه ظ 
من متاع عيش » وما الحماة إل عيش وشرف ا ساقي 5 
دون شرف ؛ ولا دوام شرف دون عيش ٠‏ 

وهذه الح التى أملتها عليه ألسنة” حكيمة ووعاها هو 
بقلب حكم » هى التى أملت على شاعره أن .قول : 
وأرى الملاد إذا سكنت بغيرها جد" باوإن كانت تظلو مخصب 


1 
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لل 


ويحل أهلى بالمكان فلا أرى طرفى لغيرك مرة ,تقلب 
وأصانعالواشينفيك جلا وهم عل”ذوو ضغائند وب 
وتبجسار الى من ارش فأرى لجنا ب لما سحلو جنب 
وأرى العدو خبع فأحبه إن كان شسس مك ولا سن 
يعنى أنهكونمع مافيه الخير لبلاده لابحيد » إسايرمابه خيره 
ويجاب ما فيه ضيره » حمل فى ذلك ما نكره وصبير على 
ما بؤدى . 
وغير بعد من هذا » ذاك الشاعر الأذى ستى على 55 اخير 
يده وإن ناله الضر فيه » محمى لذلك ولا بعال عنه )» وبراه 
فرضاً عليه يجب أن يمحمله فقول : 
فيا وطنى إن فاتنى بك سالف منالدهرفلينم لساكنكالبال 
فا أراد مها دعوة عابرة بل أراد مها إفصاحا عحما كن لبإده 
ولأهل بلده من حمية له ودفاع عنه » يأ له الي فيذود عنه 
المعتدين » و محب له الخير فيسعى مع الساعين ٠‏ 
وإلى جانى هذا الشاعر الذى على عن ملانة ومسالمة شاعر 
على عن إباء ومخاشنة فيقول : 
اقرأعلى الوشل السلاموقلله كل الموارد مذ مجرت ذميم 
جبل ,نيف سلى الجبالإذا بدا بين الغدائر والرمال مقم 


»/ ٠ 
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تسرى الصبا فنبيت فى ألواذه 2 وسيت فيه من الجنوب نسيم 
( الآلواذ : الجواب) 
سقياً لظلك بالعثى وبالضحى 
ولبرد مالك والياه حمم 
لو كنت أملك منع مالك دق 
ما فى قلانتك ما ححميت لديم 
( القلات . النقر فى الجبل ) 
أرأ ت كيف حمى شاعر نا ترج من الملابنة إلى المخاشنة ؛ 
ووداو رزق قوة بنع به حمى وطنه عن أن بدنس » وثراه من 
أن بلوث » وماءه من أن .عكره لم » وهو بريد دخيلا . 
م إلى حانب هذا الشاعر الذى ود وعنى شاعر فعلوتخنى » 
وإذا هو شول : 
منعنا مدفع الثلنبوت حتى و ليا را كزين به الرماحا 
( الثلبوت : واد ) : 
'قائل عن قترى غطفان لما 2 خشينا أن تتنرل وأن تماحا 
وما أدل قول آأى طالب بن هيد الطاب : 
منعنا أرضنا من كل حى0 "5 امتنعت بطائفها ثقيف 
أناهم معشر كى سلبوهم خالت دون ذل السيوف 
ء' 4 
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/كلدده) للع سطخ /ححامء.[00طاععه]. تووم / /:وماغخط 
وفى مثل هذا .قول الصنويرى : 
أنا أحمى حلياً ذا ارا وأحمى مر حاها ' 
وإذا ذكر هذا الشعر الذى قبل فى اماءة والحفاظ ذكر 
1 كان التفضيل شعر اءن الأروى حت شول من فصردة يم 
مها سلمان بن عبء. الله بن طاهر : 
ولى وطن اليت ألا أسعه 
وألا أرى غيرى له الدهر مالك 
عبدت به شمرخ الشباب ونعمة 
.كنعمة قوم أصبحوا فى ظلالك 
فقد ألففته النفس حتى كانه 
وحبب اوطان الرحال إلمم 
إذا ذكروا أوطتوى 5 كترم 
عيوة السا نا طمّوا ادلم 
فباهو ذا قد أبان عن ركنى الحيفى نفسه : اّاءة والرعاءة ؛ 
سبق بااية ثم عقب بالرءاية » جعل الرعاية ‏ وهى علة ‏ لا<قة 
للحاية ‏ وهى معلول . ودل على حمابته بخير ما بدل علها به خير 


ف 
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زائد »ما دل على حبه عي مايال عليه يد خير زائد »ذا عوقد 
سو 5 لزنا من هذه الآسات القلدلة 31 الكامل اسان الاسلة , 
وليسماورد فى القرا ن اللكريم حول الديار التى هى الأوطان 
إلا من اعية » فقد ذكر الله تعالى على لسان تبه الديار 
عسر مرات: فى عشر اناث قققال الى : 
1 م .هسم 5206 م 9 
« ود أخذة اب 3 اسع كُونَ وماك َل 


ب و ان 8 ماس 6 0" كيك قر 2 
در حون | نفس : من دنار م 1 1 و 2 اكوم 
له 0 اررض -ه -ه ار 0 7 
و ا 
م ارم اهرون . عَلم الوم وَالعدوَان وإ 1 
ل 5 -. سعر وب 2 
0 تفادوم وه حرم علهيم” إخراجمم |افتوأمنون 


مر مر ا 
ببعض الك اب و رون ببعتض ع اه م م" 4 


ذلك سكم | 0 خزهة فى اتليّاة الد نيا و وا الذيامة يردن 


0 وو 1 م 5-5 
إلى عد الْعَذَ اب وما الله بغافل مما تَمْمَلونَ » 
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عل توس إذ كار تي 2 ل ف 0ه 
5 سَبيل الله قل عل 2 إن كتب ع لآل 
0 0 لذ انكلم" ١‏ 8 6 وس 
ألا نا لوا قالوا وَمَا لا ألا نايل فى سيل الله وقد أحْرِجْنا 


0100 


من ديار وَأَبْنَائنا . اما كتيعا: 4 ' الَعَالُ " و إل قليلاً 
منهم وَنه عَم" .بالا ليبن 5" ( البقرة 715 ) 


وقول تعالى : « فاسيحَاب لهم رم 


٠ جه‎ 
0 


8 دروا َأحْرِجُوا ون ديرم وَأوذوا في سبلي و6 لوا وتوا 
رن 0 عرلا جنات رى من ع 


5-4 


الأميار تايا من عند الله لل عد سكير التوابية > . 


( ال عمران ه19) 


2 00 0 0 تس 
وقول تعالى :< وَلوْ أ نا كتبناً عام'أ ن اقتلوا أشسك” 


1 + سم كلا اسم موررر م0 هر 4 و 


7/4. 
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كد 8 ا مي #8 ع "ا لا.ء 
رم لقارير ٠‏ الذين اخرجوا من ديارم بغر 


ب 
١ح‏ 

| 

89 00 
1 
او)؛ 


صر 
7 5 ل ا كال 


حق إلا أن لوا يا ةا دة فع' الله ه الفا بعصم 
بض 0 صَوَامْع وَ بيع" #صاوات وَمَسَاحِد 5 
فيا اسم الله كثيرًا وَلينصرن الله من يتصرة إن الله 
لقوى” عزيز » . (الحجهم - .؛ ) 
وقول تعالى : « وَأَرْلَ الذينَ هروط مِنْأَهْل الْكيَاب 
>2 لمات | مم سن بحت رهرك لس 
ين طتاييوم وقذف في ديهم الاشيةفريقا + لون 
ير فريقا و ع ريع ديام وَأَموَ الم 
وم : تطئو ها وَكنَ الله كل كل" شئاء كديراً 6 . 
ظ (الأحزاب 5 - 7" ) 
وشول تعالى : « هو و الى أخرَج لون اكوا نْأَغْل 
الكتاب من دارم لول ل مَاظدلم' أن كسا 


كو, 1 ل 


وتوا حصونيم من اله فأناهم الله من حَيث 


عو ير 4 2 


السيسم ‏ 0 0 ل عملم عدي 
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1 


ا 
يأيل.ء 1 وَأبشى الم مني فَاعْبَيروا 8 أ ولى الا بصار 0 . 


ره 


0 راص ب اس 

و سول تعالى :و لا 0 اله عن اللزين 1 قا توم 
7 ك5 5 و أده 

ف الديب وم رجو من ديار 1 ان ترومم وتقسطوا 


1 > 0-0 252 ااال 
لهم إن الله حب المقسطين . | يا 2 الله عَن الزين 
امو كُْ دن و أَخْرَ جو ب[ حار وَظَاهرٌ وا ص 

َ 


إخرَ جك أن 007 ا ,' كأ أئك م الظاراممونَ». 
( المتحنة يم - 4 ) 
نقد قرن تعالى الديار ‏ التى هى الأوطان - فى آيات نسع 
بالا< راج؛وقرما ىُّ ان عاشرة بالآبراث 6زم لله و شيف 
من أخرج من ذآرء ؛ أو من وريث عه غير « ذآره . 
وأىثيىء الى به نفس الإنسان من أن بر واع بأخر اجه 
عن وطنه » أو أن برى غيره عليه مالكا . 

و شفع ملك بالإبداء والقتل » وهو من إذ كاء 
النفوس وإحمام ا فانت لن 'نقف لعدوك ترده عن حياضك »© 
ولن تقوى على عدوك ندل عليه حياضه ؛ إلا إذا هان عليبك 
الأذى وهان علبك القتل . 
كلا 
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ولقد صور لنا القرآن الكريم من هذاكله صورة الوطن ؛ 
كيف تنكون » وأحلها من القلوب مكانها » ومن الآ نفس منزلتها 
فاذاهى م نصورها القرآن الكريم الوجود كله لأنها مناط 
الأمن » ومن لا أمن له لاحماة له » من أجل داك خضص القر ان 
على المحرة وأمر بها حين بفقد الإنسانأمنه حيث هو فىوطنه ؛ 
أمره بأن مخرج عنه حين لا ملاك أن يمحمى أمنه » وهو برد له 
بهذا الجروج قوة برائد" بها على العادى عليه فى أرضه » وهو 
لهذا جعلها مجرة كتلك التى خرج إليها نفر من الصحابة إلى المدشة 
حين أ بأمنوا على أنفسهم فى ديارهم .ما نان الرسول وما نظن 
القرآن أرادها خروحا كم رج الذليل مطروداً وإنما أرادها 
تزوحا إلى حين ؛ أمنا على رأى ودين ؛ ثم عودة بعد حين بعد 
أن كتب الله هم قوة ولعدوه, ضعفا . 
وعكذا أراد القرآن الوطن للمسامين دار أمن لا ,غلم فبا 
على دنهم ولا على رأيهم غالب » وهكذا الأمن ليس رخيصا 
التسلاى ريسا + بل هو تيع قال 2 من أل دلق سيل كين 
كينا الداع جمله مل الأذى نم ذل النفس » إن كان لابد من 
ذل النفس . 
ويتنصل بهذا الغرض - أعنى امي للوطن ‏ لون آخر هن 
ا 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الشعر بكاد سد وبعيداً عنه ولكنه منه » وأريد به مرانى البلدان 
وندبها وذكر ما حل بها دن عسف واسف واغتصان عدو 
فاصي»ءفبذا لاشك من هذا الغرض و معد خائمة له ؛ فالمرء حين 
يتحمى للشىء 'يهيء لتلك المية قبل أن تنكون معركة » فإذا 
ماشبت المعركة خاضها كذ الحم وثير القلوب وإذا ماتكشفت 
المعركة عن فوز ارئذاه وثغنى به » وإن 'نكشفت عن غيره ضاق 
به وندن المظ العائر والجد المتكوب » وهذا هو أدب المرانى . 
وأدب النصر أدب صل القادة أ كبر نما تصلل بالبلاد » 
تقصد فيه إلى الحار بين ولا .قصد فيه إلى البلاد » من أجل هذا 
سوف لانلتفت إليه بل سوف نلتفت إلى أدب المرانى » على أنه 
جزء ثم به الحديث عن أدب اجية للأوطان . 
ولقد أصيب العرب فى ذلك شكبات كانت أخعها نكبتهم 
فى المشمرق بالتتار الذين خربوا وقتلوا وساموا ونمموا وتركوا 
الديار خراباً والربوع ابا » ثم نكيتهم فى الغرب بالفر نجة 
الذين أجاوهم عن الأندلس وأخرجوهم من لاد لم كثيرة : 
استمع 0 علاء الدين العزولى وهو بكي دمشق ويرنى 
ما جل بها مج ختوجوع المغول 5 . 
أجررت حمر ع أجفالى 
ارا على الشقراء والمدان 


74 
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لمنى على وادى دمشق ولطفه. 

وتبدال العزلان بالسيران 
واحسرتاه على ديشق وقولما 

سبحان من بالمغل قد ألالى 
لمنى عليك محاسنا لحنى عل 

بك عرانسا منى عليك مغانى 
أدمشق اهالى عليك ‏ كيرة 

كالدمع فى حفن لكب العابى 


والدار دارى والزمان زمانى 
والتصدة طوية وتلكنا اجرأنا مها هذا القدر ‏ وآنت 
ترى معى كيف شيرك هذا البكاء إثاره غيره من شعر المبداء ؛ 
بل قد يفعل هذا فوق ما شعل الآخر 
9 استمع إلى السميسر وهو ندب الزهراء بال ندلس : 
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أزل أبسى وأبنى ها هيات إنى - هبانا 
كأنها آغارمن قد مضى- توادب" شدابن أمواتا 


م استمع إلى بعض شعراء الأندلس وهو ,ندب طليطلة : 
طليطلة أباح الكفر مها حماها إن ذا نبا كير 
ألم تك معقلاً للدبن صعبا فذلله كم شاء القدير 
وأخرج أهلها منها جميعاً فصاروا حيث شاء مهم مصير 
أصبرا بعد سَّى وامتحان يلام عايهما القلب الصبور 
ترك دورنا ونشر علا وليس لنا وراء البحر دور 
رت كيقب مسج الر ناءالقلوب»و كيف تفيق عليهالنفوسو'ثوب. 

ونحن إذا أردنا أن نققففلا نطبل » وأن مجتزى فها روى 
ونقول ؛ لخسبنا فى هذا المقال قول ال" ندى المشهور : 
لكل فىء إذاما” تقصان فلا شر يطيب البيس إنسان 
هى الأمور كم شاهدتهادول من سيره زمن ساءته أزمان 

إلى أن بول ,صف ما دهى الآ ندلين : 
ده الجزبرةآأمم” لأعز ادل هوج له أحتد. واليد. مبلان 
فاسان السةاها شان عر سبة وأين شاطبة أم أبن حبان 
وأين قرطية دار العلوم فكم من والم قد مما فها له شان 

هم 
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وأبن حميص وما ويه من زه 

ومبرها العذب فياض وملات 
قواعد واد أركان الملاد فا 

عسى الرقاء إدا : نمق أَرظق 
تبك المنيفية البيضاء در1ى أسف 

كا بكى لفراق الإلف هيان 
إلى أن .قول حم قصيدثه : اا 

لثلهذاءذوي القلب من كد إن كان فى القلب إسلام وإيعان 


عه 


م١‎ 
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5 للوطن لها مظبران أحدما هذا الذى رأأت »؛ صوره 
ميك إك زاك النز وهذا الشعر وصوره لك القران 
الكريم » ,صوره النث هادئا ورزنا حقوقاً وواجبات » يقدم 
لك أسباها الملزمة وأداتها الموجبة » محاول أن يجعلها قضية 
ويحاول أن مجعلها قضية حماة أو موت . عزة أو مبانة » رفعه 
أو ضيعة ؛ وهو حين يرفعها إلى هذا المستوى يرفع نفسك معها 
إلى هذا المستوى بعد أن بقدم أسباما الموجبة » وإذا هو قد 
أثارك بالدليل وهاجك بالبينة لجمع إلى وجدانك عقلك » إذا 
فتر أحدها أبقظه الآخر .» ولكنه على هذا هادى* رزين 
كاقلت غ ذلك لأ قد القار أن غحسل متاحتا وآن سل هنا 
وا<ءا » سوق هذا وذاك مساقالقضية باسبابها تعها عقلك 
ليبى عقلك على وجدانك . ١‏ | 
وتصوير الشعر لحاغير تصوير انير ء تصوير لا ددين فى ثىء 
للبدوء والرزانة» ولا .دينفى ثمى“لأساو بالةضايا أدلتهاو براهينها » 
بل هو على عن نورة وكلى عن هيج » إذ هوقد علا درجة عن 
النثز » فلقد أغلق' العقل عن أن بتسع آة لقضية انساندها أسباها » 
١‏ 
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وتفتح الوجدان ليشتعل نار ابكلات كلا كانت من نار كانت أمس 
وأقرب » فهو مخطو العقل إلى الوجدان » وإذا صبا الوجدان 

أصى العقل أو كاد . 
وحين برد ذلك التصوير إلى القرآن الكريم دحس أتنا 
قد تكوطيت متا السقول والويجدانات هعاء» تس آنا بين منطق 
القضية وبين اللفاطظ السى ه انحس قاقد ملسكنا الوطن" 
عقلا وقلما » وأنه قد ملأ منا الفكر وملا منا القلب ؛ لسمو 
عن أن يسبق القضية بالدليل حتى لا دوهن من قدرين : قدر 
الوطن وقدر للوطن » و.عرضها قضية حكوما ما قد استقامت 
فى الآذهان واستوت فى العقول » وبعرضها صورة لا 'تنصل بما 
مغر بات ولا مازمات حتى لا ُوهن من قدرين : قدر الوطن 
وأنه لاجنع إلا إذا اجتمع فيه الغرى والازم ؛ وقدر المّوطن 
وأنه لا كنع وطنه إلا إذا اجتمع له فيه المتغرى واللزم » وإذا 
آنك نين الملبرشين قد تباث لثلى- حلل » وإذا هو بعر ص 
آخر الآمر هذا الثىء الجلل لا .عرضه أمنية أنت فى سبيلك 
اليا بل يعريتعسفيلة في عاسقلته وقد رحبت من لي وخر 
بهذا العرض عرض القرآن الأوطان » و ذا لانطق الملوء 
فكر أو حميةخاطب القر ا نالعقول والقلوب عن الأو طان 4 ميت 
ىم 
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العقولوعقاتالةقلوب»فا ذا هىامن ما تكون بما نسخو وأسخى 
ما تكون ما تؤمن » تنؤمن بالوطن إيانها بخالق الوطن » وتعد . 
الإيكان بالوطن من ة الإعان مخالق الوطن » وترى أن من 
لم بشكر للأرض الى أقلته وكفات له ولأسلافه من قبل » ثم 
لأخلاقه من بعدء منبتاً ومراداً وه لاء لم يشكر لخالق هدا 
كله وم يؤمن به . 
انر و صوره لك الشعر بم ,صوره لاك القران دلك التصوير 
الرائع الذى كشفت لك عنه » وأرجو أن أ كون قد وفقت. 

وهدا المظهر فيه متنفس لانفوس مع اليج » وحين تعدهأ 
98 . ولكن امكيرا آخر ألى ب النغرس حين الدعة 
بالك ريده وتيا ةاون ار رلته اي 
آخر » فلا على النفوس عن هيج ولكها على عن ثىء يشبه 
الهج » كلاهاحمية ولكن الآولى حمية حمراءوالثانية حمية بيضاء» 
الأولى سلاحها سهام والثانية سلاحها كلام ٠‏ 

وهذا بدلك على أن احمية للوطن موصولة بالنفس لاتفارقها 
حر با وساما » نعرفيا النفوس فى المرب على صورة ونعر فها 
000 
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فى السل على صورة » فصورتما فى الحرب هى ذلك المظهر 
الأول الذى صورته لك وصورت لك صوره الختلفة » 
وصورتها فى السل هى ذلك المظهر الآخر الذى أردد أن أصوره 
لك وأعرض لك صوره » فا بى أعد هذا الآدب الدى دار حول 
فضائل البلدان أولا ثم حول تفضيل بعضها على بعض ثانياً : هو 
المظبر الآخر من مظورى الخية . أعد الأول - أعنى ما دور 
حول فشائل البإداق صورة» ولعد الثاق ست أغى ا دور 
حول تفضيل البلدان بعضها على بعض -- صوزة أخرى . 
واعد السورة الأول الى عن فى فشال البزدان سبورة سيق 
كل اللصوق بهذا المظهر الثانى من مظهرى احمية للوطن ؛ أعنى 
المظبر السامى ء وأعد الصورة الثانية التى هى فى :فضيل المإدان 
ألصق كل الاصوق بالمظهر الأول من مظهرى المية للوطن » 
أعنى المظبر الحرنى . فهذه الصورة الأولى سل كلها » صفة اخمية 
فبا هى لك الصفة التى تنطق عن إعزاز وتنطق عن إجلال 
ونتطق عن وفاء » ولكن الصورة الثانية التى هى ألصق كل 
االصوق بالمظبر الأول » من مظهرى اْمية للوطن » حرب 
كلها ولكنها ‏ حرب قوامها الكلام ‏ ما قلت لك فهى ثرفع بلدا 


/6© 
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أكلتههغ 15/ل0ع حسطط أ/حمامء .001 جاععه]. جوكوووو// :وصاخط 


على لد » وتزرى بأرض لنشمرف أرض » لاترحم م لا ترحم 
الحرب »ولن بل فوز المجحارب بلسائه عن فوز المحارب يسنانه . 
0 غهانان عا صورتا اللظهر التآتى من مظبرى الية الوطن ؛ 
أولاها ‏ م قلت لك هى ملك التى تصور فضائل الملدان » 
وثانيتهما هي تلك التى ترفع بلدا على بلد و نحط من بلد ليرتفع بلد. 

وهذا المظهر الثانى بصورتيه لم بتخيله العربى البادى المتنقل 
فى الصحراء بين مواقع الغيث واتحاً ولم يعرض له عرضا بينا . 

وحين استوت قدما ذاك العربى على أرض الحواضر وذاق 
حلاوة العيش هناك » واختافت البلاد بين بده براها كلها لهء 
شرك مالا يشاء إلى حيث نشاء » ولم تعد البلاد ما كانت بالأمس 
هاما محدودة بها مشتاه ومصيفه » مخرج عن هذه إلى نلك 
شم بعود من تلك إلىهده »حياته موصولة هما لامعدى لهعنهما » 
تعطيه هذه وتعطيه تلاك » هذا إذا لم كن فانيا بممكان لا حول 
له عنه . من أجل ذلك لجر لسائه بذ كر قطائل. بلد' 6 على 
ذلك النحو الذى عرف عند المتحضر ء ولم يجر لسانه برفعمكان 
على مكان»ولا الإزراء من مكان ايرتفع مكان » على ذلك النحو 
. الذى عرف عند الحتضر . لا عرف له من هذا وذاك إلا شعر 
الحبوالحخنين » وقد نستطيع أن نقول : ان شعر الب والمنين 


5م 
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منهذا الذى تحب أن ثبته لآدب الحواضر دون أدب البوادى ؛ 
والذى حب أن نعقده حول فضائل الءلدان 3 حول تفضيل 5 
على نلد.. ظ 
وكاد كون أول ما. نحسه لهذا المظهر الثانى من مظاهر 
اخمية هو ما نطق به القرآن الكريم فى قوله تعالى : 

دوذ قل إرَاهي َب امل" هذا بلا ينا اررق 


ا ( البقرة 0 ) 
نم فى قوله جمالى : « 5 إذ قال 1 إراهم ري الكل“ هذ 
البَار امنا 2 ) إبراهم هم ) 


لم فى قوله تعالى :«لاأقيم بهذا لبر » (البد١)‏ 
وفى قوله تعالى : «وَهذًا البآر الأمين » ( التينم ) 
فأنت تقر فى الآبنين الأولى والثاية الإتراعيم عليه السلام: 
دعاءه رءه بان يجعل من هذا المكان الذى التخذه وطنا بلدا امنا 
وبأنْ برزق أهله من العْرات . وما أعظمه من فضل اله البلد 
الآمين على لسان إبراهم . 
م نستمع إلى الله تعالى فى الآيتين الأخيرتين ,قسم هذا 
البلد الأمين ى موضعين» وهل بعد هذا فضل لذلك المإد الآمين. 
17م 
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نعم نستطيع أن نعد هذا الذى نطق به القران الكزم 
أول ما قبل فى جلاء ومان عن فضل الأوطان » ونكاد ملك 
به دليلا على ما قدمنا من أن هذا المظبر كان مع نشأة الحواضر 
ولم كن مع حياة البوادى . 

وفى ظل القران نطق الحديث »ولقد عقد الترمذى فى د.حه 
آأبوايا للمناقب جعل منها بايا فى فضل المدينة » وبابا فى فضل مك3 » 
وبابا فى فضل العن ؛ وبابا فى فضل الشام . 

فنى فضل للدبنة ,نقل الترمذى بسنده عن على ن ألى طالب 
قال : خر جنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حتى إذاكنا 
بالحيرةء السقنا الى كان لسعد بن أبىوتقاص » فقال رسولالله 
ضلى اله علية سل : ائنوتى بوضوء . فتوضاً لم قام فاستقبل 
القبلة م قال : اللهم إن إبراهمكان عبدك وخليلك ؛ ودما لأهل . 
مكة بالبركة » وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدنة أن 
تبارك لهم فى مشدمم وصاعهم متلتى ما باركت لأهل مكة » مع 
البركة ركتين . 

وبروى الترمذى إسننده عن على بن أ طالب وان عريرة 
قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما بين يتى ومنبرى 
روضة من رياض الأنة » . 
هم 
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وبروى الترمدى بسنده عن اءن مر بقول : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من استطاع أن بموت بالمدينة فليمت ا 
فإبى أشفع لمن بموت ما . 

وبروى. الترمذى بسنده عن أبى هريرة أنه كان .قول  *‏ 
لا رأيت الظباء ترئع بالمدرنة ماذعرتمها . إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ قال : ما بين لابنيها حرام . 

وفى فضل مك3 روى الترمدى بسنده عن الزهرى قال : 
وآبت وسوال الله عيبل الله عليه وس واقفأ على المزورة فقال : 
وال لإنك خير أرض وأحب أرض الله إلى الله » واولا ألى 
أخرجت منك ما خرحت . 

ويروى الترمذى بسنده عن ابن عباسقال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ل25: ما أطييك من بد واحيك إلى" 2 
. ولولا أن قومى أخرحجونى منك ما سكنت غيرك ٠‏ 

وفى فضل العن والشام بروى الترمذى بسنده عن ابن حمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسيم قال : اللهم ارك لنا فى شامنا 
"وبارك لنا فى عننا ٠‏ 

فيذا ىه مما نروى عن اللى مبلى آزة عايه وسلم » يرووبه 
الراوون عنه ليداونا علىمكان الوطن منقلبه صلى الله عليه وسلم 

43 
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ومكانه على لسانه » وحين أحب النى صلى الله عليه وسل و وطية 
أحب له الخير والبركة فدعا لامدبنة م دما إبراهم عليه السلام 
كم تزع بان تكون دعوة لقاء دعوة » بل أحب أن 
تكون دعوته دعونين . و حي للناشس 9 كبر المدنة حبه 
فرغب فها كر الكثير تما لحا من فضل . 

.واعب الني سبل الله عليه وسلٍ مكة فدلك على فضلها من 

نفسه ومكاتها فى حديثين سقتهما لك بفصحان عن أعمق ماييكن 
طن قى فلي رطع 

وأحب النى صلى الله عليه وسلٍ اين والشأم فسال الله ل 
الريا وسال ابد ليا لخي . < 

وعكذا نطق الحديث الشريف "م نطق القران الكريم 
عا عطى لامدن فضللا » وربا بقوم دليلا جدءدا على أن هذا 
اللون من القول حول فضل المدن كان من طبيعة الحواضر لامن 
طسعة البوادى . 

وقد ساق ابن عسا كر فى كتابه « تاريخ مدبنة دمشق » 
ججلة من الأحاديث عن فضل الشام ودمشق فى أبوابٍ مختلفة . 

منها ما برو.ه ابن ساكر سعد عن آبن سسوالة 6 قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس # ستطدون الجنادا حقدا 


4 


وية 
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بالشام وجندا بالعراق وحندا بالعن . فقمت فقلت : خر لى 
دا رسول الله ٠‏ فقال : عليكم بالشام . شن ألى فليلحق يمنه 
وليستق من غدره » فان الله قد تكفل إلى بالشام وأهله . 

ك6 عقد المغدادى فى كتابه 2 تاريخ شداد »6 بانا عن مناقفب 
غداد وفضلها » هذا بعد ما "جرح فى باب قبله أقوال الثالبين 
لبغداد الطاعنين فها . ظ 

وضع ابن الخطبب فى فضل البإدان » وهو عنى دداره الى 
عاش فى أحيائها ورتع فى أرحائها » كتابا ماه « معيار الاختيار 
فى ذ كر المعاهد والدبار « فاذا هو يسوقها بلدا بلدا فى أساوب 
فيض بالا كبارلتلك العاهد والددار » صور لك قدرها فى نفسه 
ونبلها على سه » فيقول فيا يقول : 

قلت فسهبل ؟ قال : حصن حصين » ضيق عن ماله هند 
وصين » و شفضى بفضله كل ذى عقل رصين . ش 

قلت فدنة مالقة ؟ قال : وما القول فى الدرة الوسيطة » 
وفردوس هذهالبسيطة » تبعث لها بالسلامة مدنة السلام » وتلتى 
لها ريد الاستسلام . أى دار » وقطب مدارءوهالة أدارء شماها 
متيع ريز 6 وديوائها ذهب وإبريز» ‏ 

قلت فبلش ؟ قال : حادها القطر الصيب » فنعم اليلد الطيب» 

9 
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حلى ونحر » وبروبحر » و بلد أمين » وفوا كه عن مال ويمين. 

قلت شددنة الرية ؟ قال: الرية هنية مرية » بحرية برءة » معقل 
الشموخ والإباية ؛ومعدن الال وعنصرالْباية » وحباةالأسطول» 
غير العلل بالنصر ولا المطول . 

قلت شدنة غر ناطة؟ قال : حضرة سنية » والشمس عنمدح 
الادح غنية » كبرت عن قبل وقال ؛ وجادت عن وامق وقال » 
حجبت الجنوب” عنها الجبال » فأمنت الوباء والوبال » وأصبح 
سا كنها غير مبال . 

قلت قدنة سبتة ؟ قال : تلاك عروس الى ؛ وثنية الصباح 
الأحلى ؛ تبرجت تبرج العقيلة » و نظرت وجهها من البحر فى 
الرااة الصقيلة ؛ واختص ميزان حسناتها بالأعمال الثقيلة . 

قلت شدنة فاس ؟ فقال : 

رعى الله قطرا أرضه ”تنيت رالغى 

وافاقه شل على الناس نتمدود 

انعم العرين » لأسود بنى مرين 

بد أعارنه اختخامة طوقها وكساهر يش حناحه الطاووس 
فكا'ها الأتبار له “مدامة وكأن ساسا الديار كوٌّوس 

بهذا بؤرخ ابن الخطيب لمعاهده ودياره ؛ التى ثملته فى مقامه 
ابه ظ 
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وتسيارء » لابريد تأريخا ولكن يريد الإشادة بفضل » وذ كر 
منقبة وأصل » ورفعة قوم وأهل . 

وعلى هذا النحو أو قرس منهساق التويرى ف كناءه - «هاءة 
الآرب » فى الجزء الأول من الدلدان ماده أوطان » ومضى 
يذكر مالحا من فضل . فلقدذ كر مكة » وذ كر المدشة»وذكر 
الآرض للقدسة والشام والعن » وذ كرمصر. وقد سقت لك شيئا 
عن جل هذه للدن ولم أذ كر لك ماورد على ألسلتهم فى فضل 
مصر » وحسى هنا بعض ماأورده النويرى ليثم .به الحديث عما 
قبل فى فضل البلدان . 

فلقدُ مضى النويرى بتتبع ورودها فى كتاب الله عز وجل » 
فعد من ذلك أربعة وعشمرين موضعا منها ماهو بصريع اللفظ » 
ومنها مادلت عليه القرائن والتفاسير . 

م أتبع النويرى ذلك بما ورد فها من الحديث النبوى فقال: 

فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: ستفتح 
عليس بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لحم ذمة ورحما . 

5 رؤى عنه صلى الله عليه وس أنه ذكر عير فقال. : 
ما كاده أحد إلا كفاهم الله مؤونته . 

عه 
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وأتبع النوبرى هذا وذاك ,اقوال متفرقة عن فضل مصمر 
فقال : 


وءن كعب الآحبار : لولا رغيتى فى بيت للقدس لما سكنت 
إلا مصر . فقيل له ٠‏ ول ؟ فقال لآها معافاة من الفتن » ومن 
أرادها بسوء كه الله على وجبه » وهو باد ميارك لآهله قبه 1 

كا روى عن عمرو بن العاص أنه قال : ولاية مصر حامعة 
تعدل الخلافة . 

ولم ,سعد النواجى عن النوررى فها ساقه فى كتابه » حلبة 
الكميت » عن بإدان » هى من الوطن العربى » الذى هو وطن 
لكل عربى . 

وللشعراء فى ذلك شىء كثير أشادوا فيه بالمكان الذى 
محلون » ولم بشيروا إلى الوطن العام فيه .قولون. وهى نظرة 
لهم فيها شىء وعلهم فها ثىء ؛ لا نستطيع أن نعطهم الحق كله 
كا لانستطبع أن محملهم الوزر كله . فلقد عاشت الدولة العر ببة 
الكبيرة مقطوءاماييها فى الآ كن موصو لا مابينها فى الآقل» تعرف 
الولايات الولاة التختلفين إلا للتغيرين علبها ولا نعرف الولايات 
الولايات إلا بامحة عابرة أو عن نقلة طارئة . من أجل هذا عاش 
الشعراء لابتعلقون إلا بمواطىء أقدامهم فاإن اختلفت للواطىء 
30 
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اختلفت الأقوال » وإلافهم مع موطىء واحد لاسعدون عنه » 
هذا ماحم وهذا عذره, » دلكنهم على هذا ملومون » وما تحب 
أن الومهم عل أنه يسقوا مالل يتاحدوا وما تحسوا هولتكنا 
يحب أن تلومهم على مما ىالنفس ونوازع الفسكر وخواطر البال 
وهم الفكر ون الراءون » وفى نفوسهم معنى الوطن العام وفى 
فكرهم توازعهم إليه » وعلى لهم خواطرهم فيه . 
فهم قد ءاشوا لالخاص ول عيشوا للعام » وكان بو سعهم 
لوشغلوا بالثانية شغلهم بالآأولى أن بر بطوا الآأفكار » ويوجدوا 
الخواطر » ومجمعوا النفوس علىحال أقوى وأوصل وأمكن . 
ولقد جمعنا لهم فى ذلك الغىء الخاص الكثير : 
جمعنا الواسابى شول فى حلب : 
إساكنى حلب العوا صم حادها صوب الغامه 
وجمعنا لابن أبى داوود الطرسوسى يقول فى طرسوس 
وأهلها : 
طرسوس أهلالفضلوالجهاد ‏ ومنتهى الرغية للعماد 
نيك بلادى وها بلادى ومالق ومعدن الرشاد 
وجمعنا للصنوبرى «قول فى دمشق : < 
صقت ديا دمدق لساكها قلسشارق شين دبفق دتبا 
ويه 
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تفيض جداول البلذور فيا خلال حدائق ُنبآن وشيا 
فن تتنفاحة لم رام هشر ومن أترجة لم عع بذيا 
وجمعنا للبمداتى ل بن على .قول فى بغداد : 
فدى لك باغخداد كل قسلة 
من الأرض حتى همخغطتى ودياريا 
فقد طفت فى شرق البلاد وغربما 
وسيرت رحلى ينها وركايا 
فلي أر فها مثل بغداد منزلا 
ول أر فها مثل ردجلة واديا 
ولا مثل أهلها أرق" قاعلا 
وأعذب ألفاظا وأحلى معانا 
وبمعنا الصفدى صلاح الدين .قول فى مصر : 
+4 لاأهمم بصر ‏ وأرتضيا وأعشق 
وما ترى العين أسبلى من ماثها إن تألق 
وجمعنا لإبراهيم الممار ,قول فى مصر أ,ضآ : 
ما مضر إلا متزل ممسشحسن . فاستوطنوه مشدرقا أو مغربا 
هذا وإن كثتم على سفر به فتيمموا منه صعيداً طيبا 
له مكانس 55 طوبل عدد فيه أوصاف القاهرة 
15 
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والنيل » وأى بالبديع اجميل » يقول فى بعضه : 
إذ كأسها يُغنى عن الصباح 2 واعقدلينت التكرم والآفراح 
على 50 اليل أهنى عفد 
أردنا »؛ والغىء يدل عضه عل كله . 


/ابة 
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عت / به 
+ع العربى حين انسع لحذه الصورة الأولى فى فضل 


5 ا 


كت الوطن دون تعر يض أو تموين أو إزراء بغيره ؛ 
أخذينسع للصورةالثانية ؛ وهىتفضيل البإدان مع تعر يض ومهوين 
وإزراء » فقاما ستطيع ذا كر فضل فاضل أن .قف عند حدود 
ذ كر الفضل» لا يعدوء إلى ذ كر مثالب للفضول » .شتفاوت 
القول فى ذلك قصد اأو إسراها. 2 ظ 

والأدباء حين 5 كرو! وطنا خاسا وآنسوا وطنا عاما ؛ 
وحين جرهم ذاك الذ كر إلى أن .قولوا فى أوطانهم الخاصة 
لفضلها ذا كرين » جرهم هذا النسيان إلى أن ,قولوا فى بلدان 
أخرى من وطنهم العام عليها مفضلين » م جرهم هذا التفضيل 
إن أن كونوا “المين » فادا ين دين أدرمفرق لا أدب حامع 6 
وإذا نحن بين لون هن ألوان البجاء والنهاجى يمجرى على ألسنة 
السلدان » بعد أن كنا نسمعه على ألسنة. الأفراد والشائل . 

وحين جر ؤت الآلسن على هذا الثلب تريد أن "ننصر به بلدا 
54 
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ال 0 
على بلد » وتفضل بلدا على بإد » جروّت لك الألسن على أقوى 
منه فاخذت تثلب الملدان دون ذلك الوازع وهذا السبب » وإذا 
محن جد نى الآدب العربى من هذا وذاك الشىء الكثير يغلب 
شعره على نثره » وك قال الشارقة فى ذلك قال للغاربة » لم يخل 
أدب الغاربه تما لم يخل منه أدب اللشارقة . 
شول شاعر فى تفضيل مدنة بست : 
إذا قبل أى الأرض فى الناس زنة 
ظ أجبنا وقلنا أعهج الأرض بستها 
وبقول جمارة بن عقيل فى تفضيل بغداد : 
أعاشت فى طول البلاد وعرضهبا 
كيغداد من دار ها مسكن الخفض 
صفا العيش فى بغداد واخضر عوده 
وعيش سواها غير خفض ولا غض 
"نطول با الأجمار إرف غذاءها 
ظ مرىء و بعض الأرض أمرأ من بعض 
قضى ربها ألا يموت خليفة 
يا إنه ماشاء فى يلقه -يقطى 
.5 
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اي ال 
ويقول ابن أبى “عبينة يؤثر البصرة على غيرها : 

باجنة فاقت الجنارنف فا ت#لدلماقم_ ة ولا بن 

ألفتها فامحنتما وطناا إن فؤادى لملبا وطن 
ويقول أبو الغمر .فضل جرحان : 

هى جنة الدنيا النى هى سحسج-22 برضى با اللحرور والقرور 
وشول كشاجم فى إثار حلب : 

أرتك ندا الغيث اثارها ‏ وأخرحت الآرض أزهارها 

وما أمتعت جارها بلدة ‏ كا أمتعمت حلس جارها 

فى الماإد جمع ما نشهى فزرها فطونى لمن زارها 
وقول ابن الساءابى فى تفضيل خليج مصر : 

قف الخليجي ‏ فانه ‏ أشبهى بقاع الارض رعا 

رقصت له الأغسان إذ أثنى انام عليه سجعا 
ويقول ابن عنين فى إثار خوارزم : 

خوارزم عندى خير البلاد فلا أقلعت سحها الغدقه 
وقول الصنوبرى فى دمشق مفضلا لها : 

صفت ديا دمشق لقاطنها فاست ثرى غير دمشق دنا 
وقول رمعة الرق فى الرقة شضابا : 

حبذا الرقة دار أو بلد ٠‏ بلد سا كنة مر 5 


|٠١١٠ 
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1خدة جبدلما1 اللأا ولا أشيرنا عنيا أسء 
وشول السين بن الضحاك .فضل سر هخ رأئ على بغداد: 
شر هن و1 أشر من قذاد - قله عن بعش ذا كرء العتاد 
وقول أبو حمد اليزدى يفضل صنعاء على غيرها : 
سقبا لصتعاء لا أرى بلدا أو طنه الوطنوتف إنشهها 
وقول شاعر مصر : 
إن «صرا لأطيب الأرض عندى 
0 ليس فى حسلها البدبع قياس 
ولن قستها بأرض سواها 
كاتف وهنى وبينك المقياس 


ما رأث 


ولوق الملأموتى فى 'تفضيلل نيسابور : 

ليس فى الآرض مثل يسابور2 بلد طيب ورب غفور 
ظ 36 7 

هذا قدر من تفضيل الفضاين للأوطان فيه القصد لامحس فيه 
التبوين ولا نمحس فه الإزراء » ولقد كان مظبراً من مظاهر 
الحضارة التى لفت البادية ولفت معها هؤلاء الباددن » فاذا هذه 
المدن فى أثوامها الزاهية تلفت إلها القيمين فبها والناشعين ؛ فتطلق 
ألستهم عفاتها » و تنشهم على التغنى عداسها . وهكذاتكاد 
ظ ٠6‏ 
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ال 7 

تكون نلك الحضارة هى التى خلقت هذا اللون من الآدب 
وميدث هه السبيل إلى غير مما يتصل يهمن أدب الإزراء وآدب 
اتهوين بالأوطان الآخرى . ومن قبل ذلك كان البادى بوثر 
أرضه ولكن باسباب أخرى هى :لك الأسباب التى مرت بك » 
وآنها كانت أول أرض مس جاده ثراا » وأن فها حات عنه 
عا بمه ؛ وأنها كانت مرتع صياه ومجال لموه وأنسه ومع خللانه 
ومكان جلاده ومثوى قرب أو حبيب أو صديق » وإذا تلك 
الأسباب كلها تستحيل أسباباً أخرى :دور حول مافى البلدان 
من أنهار حاربة؛وعيون نابعة»وجنات وحدائق وهواء وطعام » 
وإذا هذا العربى لا بقف عند ذ كر الفضل بل يعدو ذلك 
إلى التفضيل . 

فالحضارة م قات هى التى خلقت هذا اللون أو شكلته 
من فضل إلى تفضيل » وما إنخالق هذا اللون حتى حر إلى غيره » 
وإذا محن بين أدب فى تماجى الآوطان ‏ إن صح هذا التعبير - 
وإذا هذا اللون من الأدب ,كاد ملق لوناً من الفرقة والنفرقة ؛ 
فلقد أنسى به الأدباء وطنهم العام وذ كروا وطنهم الخاص . ' 

وهذ الآدب صورتان ‏ كم قلت لك صورة فها التفضيل 

الصحوب بالإزراء » وصورة خااصة للإزراء » لا ندرى أتهما 
سبقت الأخرى . 


٠١" 
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وكا نظن أنهما نشأنا منفصلتين لم تمل واحدة على الأخرى »؛ 
نظن أهما عاشتا متصلتين لم تملى إحداها على الآخرى . فقد يدم 
الشاعر بإداً له ووطنا غير مؤئر » وقد بؤثر غير ذام » م قد 
لا بحرك الذم فيه إلا الإإثار» ولا يجره الإثار إلا إلى ذم . 

وفى الغرض الأول »؛ حدث فضل الشهراء وطعا مزرين 
بغيره » شول السحترى يفضل الشام على العراق : 

نصب إلى" أرض العراق وحسنه 
ونع عنها قيظها وحرورها 
فى الأرض نهواها إذا طاب فصلها 
ونبرب منها حين محمى مجيرهما 
شيقتنا الآولىى وخلتنا التى 
نحي وإن أضحت دمشق تغيرها 
عنيت بشرق الأرض قدما وغربا 
أجوب فى افاقها وأسيرها 
فم أر مثل الشام دار إقامة ْ 
لراح أفادمجا وكاس أديرها 
وقول شاعر الأندلس يفضل غر ناطة وهون من قدر 
مسر واليعام والعر أل : 
١‏ 
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ارا لح تيه لذ مسو او يبد را 
غريالقه ما الحا ١‏ تر ' عاسمسبز سا العام سا العراق 
ما هى إلا العروس محلى ‏ وتلاك .هن خ#-لة الصداق 
وبغرق ابن المدبر فى التهوين حين بول فى #فضيل الشام 
على مصر : 
أحب الشام فى بسر وغسر وأءض ماحيت بلاد مصر 
فينبرى لهزين الدين الوردى المصرى قول و .غرق هو الات : 
أرى أهل الشام بفاخرونا وذاك مجاوز فهم و<صله 
وكيف فاخر الذامى مصراً ١‏ وشبوة كل من فى الشام 4ه 
و .عرض شاعر خدادى يفضل يغداد و هون من مصرفيةول : 
شولون رمصّر أخصب الأرض كلبا 
فقات خداد أخصب من مصر 
وما خصبٍ قوم مجدب الآرض عندهم 
عاد فه خسي المالين دن القطر 
إذا بشسروا بالغيث ربعت قلومم 
كا ريع فى الظلماء رسر'ب القطا الكدر 
فيتءرض له شاعر مصرى بقول : 
ديار مصئر هى الدنبا وسا كنا 
م الأنام تقابئها بتفضيل 
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ا مر * 5 مج سغداد ودحام ا 
ل 


هر مقدمة والشرح للسل 
و بعقب الصاحب عهاء الدين بن هظير شقول : 
فرعى الله أرض مصرو حيا20 ماءغى لى بحصر من أوقات 
هات زدبى من اعد يزعن اسيل فود عو من دحلة وفرات 2 
بازماتى الذى مغى ,ازمابلى ‏ لك منى ثواتر اللذات 
والحديث فى هذا كثير » إثارته تثير » وحسبنا منه هذاالقدر 
الصغير . ولكنا لاحي أن نعدو عنه إلى غيره قبل أن نو 
ماقلنا قل : من أن هذا اللون من الآدب كان لونا مغرقا ؛ 
أنسى فيه الشعراء الكثير وذ كر و ا|القليل » وكانواحين ذ كروا 
هذا القليل حول أوطامم الخاصة أنسوا الكثير حول وطنْهم 
العام ام أنسو| أنهم شانوا أنفسهم حين حاولوا أن لشينوا 
غيرهم » فا بماءهم أهل وإن باعدت ينهم الأمحاء » وإتما هو وطن 
وإن ا<'افت الأسعاء ' 
وإذراء » بالحدث الذى هو خالض -لابحاء والإزراء » نفس 
٠١‏ 
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التنفس لم كونوا محسون أنهم ضائفون ,اوطان » ولكهم 
ضائقون باقامات : وكان هذاهو الآخر مظهرا من مظاهر 
الحضارة » فلقد بسطت تلك الحضارة الأرض نحت قدمى ذلك 
العربى نبوأ منبا حيث بشاء » وهو الذى كان بالآمس لاصتا 
كان لابعدوه » إن أخرج عنه أخرج قبرا » وإن حالت 
الأسباب بينه وبين أن .عود ليث عمره سكى وإندب ويتلوف » 
فاذا تلاك الحضارة مجعل وطنه نحت قدميه بلادا لا بلدا » وإذا 
هو مع هذه السعة دم ويطيق : وبأنس وعبس » إن برم 
حول وين استوخي طقل + الابرى حتريجا بن هذا التحول 
واذاك التنقل » وهو الذى كان حمل الأذى راضيا صايرا حين 
لم كن له غير مكان » ولم مختلف نحت قدميه البلدان » فاذا هو 
بعد لا جد حرجا من أن بمدح ما طاب وددم ماعان » لابرى 
أنه ذم وطنا وإتما جد أنه يذم أرضاً لم نحسن لقاءه » و بقعة 
لم توفر له غذاءه . بهذا الإحساسوذاك خرج العر فى عن مالوفه 
وأباح لنفسه أن ْم وجو »؛ وأن ,فحش فى هذا الذم وذاك 
المجاء » وهو لابرى أنه بيذم وطناً أو وجوه . 

وعلى هذا النحو وفى هذا القصد قال الصنوبرى شم بست : 
شيعت آبالى مسقو سني | تأ القام سباعلى الخسران 
ل 
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وإذا الفتىفىالمؤْ سأ نفق مره ان الكقيل له عمر ثالى 


وقول الساحي إلى ذم جربياق : 
يميه ج10 ظ حجان فى رمحنة و كرب شديد 
حر أغزا نضج الجلودفإن هيبت شال اسكد رت بركود 


يي 10 م ا 00 أحاله صدود 
وةول الفرزدق فى دم المصرة : 
لولا أو مالك المرجو نا له ما كا تالمصرةالرعناء ىوطنا 
وشول شاعر ضاق بالرى وأهلبا : 
الرى دار فارغه الما ظلال سابغه 
لا شفق الشعر مها ولو أناها الناغه 
الممحاء 9 الدعاء : ٠‏ 
باسجستان لاسقتك السحاب وعلاك الخراب م الاب 
أنت فى القر غصة و1 لكان نت فى الصيف حسة وذيات 
صاغك الله للاثنام عذاباً .وقضى أن كون فيك عذاب 
ورضيق القاضى أبو الحسن الآسترا باذى بنيسا.ور وأهابا فيقول: 
لاقدس الله نتساور من بد سوق النفاق ممغناهاعليى ساق 


١ ١ا/‎ 
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ظ كما ضيق المرادى اهلها فيقول': 
لا تتزاردعة نيسابور مغتربا 
إلا وحبلك موصولا سلطان 
أولا فلا أدب يمجدى ولا حسب 
بغنى ولا حرمة 'درعى لإنسان 
فبذا ونحوه من الذم لانلاد » واللمحاء للعياد » جرى على 
ألسنة الشعراء » ولم مخالوا حين قالوا إنهم وجون وطنا 
أو مون سكناً » وما رأواأمم بين بقاع » خاروامنها مايروقهم 
ولا ضير » وعابوا منها ما بوحشهم ولا ضير . 
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أت - 


سقت لك هذه الأغراض الختلفة النى فرعت إلا 


كل عصر ومثلت كل بسة 4 فبدامىء عوزه استقضاء و أسع و جمع 
يدنك شواهد مختلفة حرصت أن تمثل تلك الأغراض وثملك 
الانحاهات . < 
ولقد رأءت” معى كيف بدأ أدب الأوطان فى ظل البادية 
وكدف تنوع فى ظل الحواضر » “ملقد رأءت أنه كان شيئا كبيراً 
اجتمع لنا منه بيه الث . 
ربطا قويا لمهم عاشوا موصولين به وصلا قويا » عثلوا أسبابه 
الواصلة و بفات من أيدهم سبدب ؛ وعاشت تلك الأسيات 1 
نفو سوم معاون 6 وق وجدامهم خواطر ُ وعلى السام كلاما . 
وكانوا على البعد ما كانوا على القرب ٠‏ لا بشغلهم إغاههم فى 
١٠١4 ٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ ]للع سصطط /حنامء ك[ه0 طاععه]. ووو //نوماغخط 


البلاد وحلولهم غيرها من الديار عن أن يظلوا بوطنهم الأول 
موصولين وله ذا كرين . ٠‏ 
فإذا وصفوا قاسوا ماارون فى الغربة بما رأوا فى أوطاءم . 
ومنهذا قول ابن الصاحب حين وصف لل مصر وفرح أهله به 
فى قضه : 
فرح الأنام بيلهم إذصار أحمر كالشقيق 
وتمرحكوا بششروقه فكانه وادى العقبق 
وإذا تاموا وهاموا فىالغربة كان أول ماتيمؤن به ويهيمون 
وطنهم با يضم و يحمل» يرونه أغر علمم نما نحت أيديهم وإنجل. 
من ذلك قول عبد الرحمن الداخل دشتاق إلى الشسرق »6 وقد 
هاجته مخلة مح مخلات موطنه : 
بدت لنا وسط الرصاآلة كل #اءتبارش الت ر دعن بهد التكل 
فقلتشبهى فى التغرب والنوى وطول التنانى عن بنى وأهلى 
نعأت بأرضأنت فيا غريبة فثلك فى الإقصاء وللنتأى مثلى 
وإذا عن لم أن يطلقوا فى الغرية اما على مكان اختاروا ‏ 
من موطهم الأول ليانسوا بعد استيحاش وايحسوا أنهم على 
أرضهم الآولى لم ببرحوها . 
١٠١‏ 
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وماهون من حهم لآوطانهم أنهم قالوا فى التغرب أو الغرية 
يحثون علها ويحسون فا 5 .ول أبو تام . 
وطول مقام الرءفىالمىمخاق2 لدباجتيه فاغترب تتجدد 
فاربىراً تالشمس زد تمحبة إلىالنا سإذ ليست علهم رمد 
وم بقول هيك بن أساف : ظ 
أأم نيك أرفعى الطرفصادقا 2 ولاتيأس ىأني ثىالدهر بانس 
سيغنيك سعي ف البلادوغر بتى2 وبعلالتىلم حظفىالبيت حالس 
ومثئل هذا وذاك للعرب كثير » وماتدل كثرنه أو قلتهإلا على 
الضرب فى الآرض للسعى والرزق ؛ ثم إن كثراته أو قلته لتعطى 
العربى دليلا آخر على حبه لوطنه » فن سعى لغنى أهله نسعى لغنى 
وطته ؛ وعكذا مكون شعر الغرية أو التغرب صتقا آخر من 
أضتاق ار للوطن لآصنفا من أصتاق الكر اهة له . بوالرى 
إن أراد غربة إلى ,لارجمة أرادها فى حيط وطنه العام 
وما هذه إن كانتعنقصة له » وهوإنأرادها غربة لكسب ومغنم 
بعود بهما إلى وطنه فبذه يعلباحبه وعاما إعزازه . وعكذا ترى 
أن شعر الغربة أو التغرب لايبون منشآن العربى فى حبه لوطنه 
بل بشم إلى أسباب حبه لوطنه سببا . 
وهكذا أدى أدب الأوطان فى هذا الشق رسالته» فلقد نشا 


ذا 
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فأحسن التزدئة أحبالا عاشت على حب الأوطان ٠.‏ . 

وحين حمل العربى الفاتح حبه فى ينه وسيفه فى يساره يكنح 
حمه قبل أن يمنح سيفه » حيث دخل منالبلاد » دل ذلك على أن 
أدب الأوطانقد حةق رساانه فى شقه الثابى» فنشاً وأ <سن التنعئة 
أجيالا حب الأوطانحها لوطنهاء ونح ب الآهلين حها لأهلها وهى 
على ذلك تنؤثر وطنها وتغره ترى مافتحتامتدادا لوطها الأول» 
وبهذا طوت البلاد نحت راتها صبغتم؛ بصبغتها وضمتها إلى لغتها 
وديا : 

#0 
وأثم ماأحبأن 5-5 أدب الأوطان الءر سة بدأ مع 

اختلاف أغر اضه باعاو ا نتهى د معتزمفاخراواتهى شا كنا 
فا كأ . فلقد خطا هذا الأدب مع الآمة العمر م خطوة خطوة 
سارها فى جميع مر احلبا منذ أن كانت أمة بادءة » أرضها بساط 
من رمال ؛ وسوتها صف من خيام » وصاحبا بوم أن انطوت لما 
الحمواضر وضمتها المسااكن ؛ ولكنا كانت قوءة هنا كم كانت 
قوبة هناك » على على الزمن وتستمع لهالا يام ؛ مالك عى ملو 5 
وإذا هذا الأدالذى عاش معها فىعهد قوتها بعيش معبها فى عبد 
ضعفها » حن أنسيت آمرها فطمع فيا الطامعون »؛ و إذا هى هب 
لطامعين كثيرين » وإذا هى مغلو بة على أرضها . 


ا 
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وأدب الوطن الذى عبر عن القوة 5 التممير . عير 
عن البزمة فأحسن التصير » ولقد رآأءت كيف بى المشارقة 
دبارثم مع غزو التثار » وكف بك الغا بة ماري .سب 
الأندلسون لطر دعم وانتزاع النلاد من أندهم : 

والحنة التى أصابت الشسرق بالتنار » وأصابت الغرب هذا: 
الاءملاء . أعقبتها #ن #تلفة امتدت أظفارها إلى الوطن العرنى 
كله فل نسل قطى من طفر نشب فيه » ل تسج مصر م ل تنج 
الشام م لم شج العراق م بع #وعتكيا عورد الوطنْ 
العربى مغلو با على أرضه هنا وهناك . 

وكان هذا هو العبد البا ى الشا كك فى أدب الوطن . وعلى 
الرغم من أننا ود عناه منذ عهد قر يب غير أن اثاره لانز ال عالقة 
بالأذهان. ولقد كان سلطان الغالب قوبا و بطكّشه عنيفا فاستطاع 
هذا السلطان وذاك البطش أن »كم الأفواه ويحدس الآالسنة شيئا 
فل يجد هذا الآدب الشاى البا كي متنفسا إلا فى القلى » وحين 
كتب للامة العر ببة أن هب بعد همود» وأن تستيقظ بعد خمود ؛ 
هي معبا هذا اللون من الآدب واستيقظ » وإذا هو أدبا الغالل 
الأذى لا نكاد لسمع غيره ولا نقراً سواه » وإذا هذا الأدب . 
فى عبده الجديد كاد ,صور ذاك الآدب السالف فى عبود » 
يصور حانب الحب ويصور حانب الحنين ويصور حانب الدفاع 


١١ 
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لو امعط روسو غلاه موك تقولا 
وصور حانب التفضيل » لا رك من هذا كله شيئا إلا صوره . 

وحين أملى ذاك العربى الأول هذه الأغراض متفرقة كانت 
الأسباب تواتيه متفرقة » ولكن هذه الأسبان التى كانت نوانى 
أديب الآأمس متفرقة وات أديب اليوم مجتمعة . أحس أنه منزوع 
منه وطنه مغلوب عليه فأحب وحن وحمى وفضّل » من أجل 
. ذلك بدأنا بحس فى أدب الآوطان هذه الأغراض كلها مجتمعة 

مجمعها الكامة و مجمعها الببت و مجمعها القص.دة . 

استمع إلى شوق شاعر مصر وهو .قول بعد إيابه من منفاه 


فى الأندلس : 

ويا وطنى لقيتك بعد بأس 
وكل مسافر سيؤوب يوها 
ولو أنى دعيت لكنت دبنى 
أدير إليك قبل البيت وجهى 
وقد سيقت ركائى القوانى 
يحوب الدهر محوك لا الفيانى 
وتمهدبك الثناء الخرتاحا 


م استمع إليه وهو يقول : 


فيا وطرث بأنفسنا نقيه 


١١+ 


كانى قد لقيت بك الشبابا 
إذا رزق السلامة والإيابا 
عليه أقابل الم المجايا 
إذا فبت الشبادة والتايا 
شية: أزمتيا طرلا 
وتقتحم الليالى لا العبابا 
على تاجيك مؤتلقا مجاا 


وبا لديا ألمر ضة نفتديه 
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إذا ما رسيلت الأرواح فيه 
روم لصر عرزا لا يرام 
وإضهم فه جيران كرام 
موت فداك مصر 3 <مينا 


بذلنا ها كأن لم نعط شيئا 
برف على جواننه السلام 
فلن جد النزيل به شقيا 
وسقى وجبك قبي حما 


“م استمع إلى حافظ إبراهم وهو بقول فى وطنه مصر : 


إلى لأحمل فى هواك صبابة 


بامصر قدخر جتعن الأطواق 
محمى كر م ماك شعب راق 


* وقول مساق سادق الراقس : 
بلادى هواها فى لسانى وفى دنى 
ظ عجدها قلى ودعو لها شى 
ولا خ ير فيمن لا يحب بلاده 
ولا فى حديث الحب إلا للتم 


وشول خليل مطران : 
أمضر آنت الأهغل والسكن 
وقول مود رمزى نظيم : 
ا مواطن الدنيا انفسى 


وحمىك على الأرواح مؤكن 


وأشرفها وأخصها بلادى . 
وعن كل المواطن والبلاد 
١‏ 
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وأرفم شعبها عن كل شعب وعن رهط الملائك والعباد 
ولولا <بها سمو نفسى © ويزجها إلى سيل السداد 
لا ابنسءت ثغور للاآمانى2 ولا للحي فى روض الفؤاد 
وشول جميل صدق الزهاوى : 
إن العراق لآم لنا ونحن بنوها 
إذا أل ملم فنا منجدوها 
أوطاننا هى عز ‏ ومصدر للحماة 
إن المحرة رمز لدجلة والفرات 
واستمع إلى داود مون اللبنانى ,قول فى لبنان على الرغم 
من ضكر اله على أرضها : 
أحب بلادى على رحمها وإنلم شلنى سوى عارها 
4 نوكيه أول ذى سمة . تصدى الزمان لإنكارها 
ثم استمع إليه ميد إلى ذهنك هذا للعنى ألةدم الذى عاش 
عليه الناس من قبل حين كانوا ,يؤمنون بالوطن دار شفاء ؛ على 
أرضه ببرءون » وبالوطن مثوى يحسون أن المدفون فى غيره 
غير مصون ٠‏ فاذا هو بول : ظ 
هاج أشواق إلى الوطن طائر غى على فّنن 
إبه با قرى إن بنا فوقما كيك من شجن 
]ا 
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اوور سوا وسو لالم س1 سا1 
با بنى أ إذا حضرت ساعتى والطب أسهنى 
اجعلوانى الأرض مقبرلى ١‏ وخذوامن ثلحه “نفنى 
ولتقد قلت وأنانى مطرح من مطارحالغر بة ؛ وكان الاستعار 
لازال فاه أطفار» : 
القليل ءن متاع الحياة عندى كثير فى ظل وطنعز بزءو كثيره 
عندى قليل فى ظل وطن مبيض » فا العافية وقد ذقت حلاو نهاء 
وما الغنى وقد را ت أئره على غيرى » وما ثى ء ما أخاله 5 
أنا به ناعم أو هانىء إن هان لى وطن . ظ 
شهدتنى بوما وأنا أحود فىوطن فات وطنى كثير على فقير 
معدم رث الشياب بالى النعال منهد البنيان فتمنيت أن أخلع عليه 
عافيتق وما أملك وأن 1 كو نهعلىأن مخلع الله على وطنى أسباب 
العافية و الجاه التى سبق ما وطنه وعز . 
إنها لنعمة لا 'تعدلها نعمة ؛ فى أن أجوع وأعرى »أما أن 
بو فوطي فتلك قاسمة الظير » فأولهما أذى ضيذا فى أنداقاء 
ونانهما أذى شال من أ:فسنا ؛ وما بعدل أذى أذى . 


١١7 
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سم هري سم 
قليل من كثير نطق به أدب الوطن فى عهده الآخير 
- الباكى وءاش به الوطن فى الآدب » سمعناه وقر اناه 
فى تلك المقبة الخالية التى هب فها الوطن العربى بدوله .ناضل 
عن غرض واحد ويدفع عن هدف واحد ؛ وإسعى إلى أمل 
واحد » وسطلع إلى رحاء واحد هو أن بلتى عن عنقه ريقة 
الاستعمار وأن برد إليه حر بته : 
فى تلك الحقبة الحاجة الماجة معنا وق رأنا . وفى تلك اللقية 
الحاجة الماجة عاش الآدب العربى يعبر عن نأمل خاص وأملعام ؛ 
لم دنس عامه بمخاصه » بل عاش يذ كى عامه بخاصه وخاصه بعامه ؛ 
إذا هو على هذا أدب جامع سمزج بين اللحن الختلفة لخعلها 
محنة واحدة » وأحيا لك النفوس المتحنة على متها و ومن 
الجر ن حجنا فكاتت نفسا و احدة . 
غير أن هذه الصحوة من الأدب التى أقظت الأنفس 
الراكدة وأخذتتدفعها إلى الأمام ولم دعبا حتى بلغنها مناها 
وأدركت بها أهدافهاء فإذا هى حرة وإذا هى أرضبا لما وإذا 
١1/4‏ 
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أوطانها لا يزحمها عليها مزاحم » إذا هذه الصحوة التى ملآت 
جمع الزمان ,كاد مخلومنها جمع الزمان » اللهم إلا فىالفينة بعدالفينة. 
وأدب الوطن لا عرف حربا دون سَِ » ولا سلا دون 
حرب » ولا عرف دعة دون هيج » ولا هيحا دون دعة » بل 
هو للزمن كله وللبيئة كلها وللحياة كاها » غير أن الحرب ميج 
والحنة فها قاسبة والنفوس معبها متبيئة والآلسن معها متحذفزة ٠.‏ 
من أجل ذلك كان الأدب مع الحيج أبقظ وأ كثر لآن رسالنه 
أ كبر وواجبهأ كثر والتقصيرهناك خطير. ولكته دُملى فىالسم 
عن دعة بقول للترفيه و.قول للا نس ؛ ولكن ما أحوجالنفوس 
حين تنصدًا بعد المن إلى ما محلو صدأها و عيد أنها وبششرها » 

لذلك كان الآدب ذا رسالة متصلة حربا وساما . 
وأدب الوطن الذى ,صحو مع ا هيج بصحو مع الس 6 
بصحو هناك يثير الآأنفس وميج الآأقدة و.صحو هنا ليلذت 
تلك الآنفس إلى مفائن أرضه ومسارح ربوعه ومشاهد ألسه 
وجمال طبيعته 9 إلى روائع اثاره ومغانى عزه ومصانع مجده . 
بلتفت لهذا كله ومثل هذا كله أدب الأوطان ليمسك الناس 
موصولين بأوطاتهم » رفوا بمعالمها الحية» لتبتى فى نفوسهم 
تلك العالم حية » عتزون بها ومحمون لما وتكون فم مقوامات 
١‏ 
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نابئة م ركوزة فى القلوب والآفئدة والنفوس » صامدةأمام الأعين 
مدوية فى الآأذان. 
/ وقدعا كان الشعراء تغنون بهذا كله و ششدون فى هذا كله» 
ولقد قرأنا لشعراء مدمر الكثير فيا كان بين أبدهم من مشاهد 
شول الصفدى : 
سليا لسر وماعرت 'هعن أنسا وأتاسا 
واعن فى سيا خيدو وفى. مقيابا 
القس : موضع على النيل كان مجلس فيه صاحبٌ الكس . 
وهسصرة كاساتها يلى على ١‏ كياسها 
وسطور قرط خطبا السا <١‏ رى2 على قرطاسها 
ودى 'نالسها ولا تنس ظباء كناسها 
ولطافة لالة تمدو على جلاسها 
و.واسم كل النى للنفس فى أنفاسها 
ومرا كب لعبت با ال امواج فى وسواسها 
وقالوا فى النيلفا كثرواء لزموه فىح ركاته وسكناته»وغيضه 
وفيضه»وقالو فى جميع ما يضم مصر . .قول المامى نصير الدين : 
رأيت فى بقول بشط مصر على درج ,بدت والبعض غارق 
إذا غطى لنا اللدرج استقمنا فقات نعم وتنصلح الدقائق 
0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/كلددهغ ]للع سصطط /حنامء ك[ه0 طاععه]. ووو //نوماغخط 


وشول شديد الذين. الضصبرئى. : 
انيل ياملك الأنهار قد شمربت منكالبرايا ثمراباطيبا وغذى 
وقد دخلت القرى تبغى منافعها فعمها بعدفر طالنفع من كأذى 
فقال تذ كر عنى أننى ملك وتنانى ناسيا أن لللوك إذا 
وهو بشير إلى قوله تعالى : إذا دخلوا قرية أفسدوها . 
وبقول شاعر آخر : ظ 
3 النيل ذو فهم ولب لما سدو لعين الناس منه 
فيانى حين -اجتهم إليه ويضى حين يستغدون عنه 
وقال ابن العيز فى بركة اليش والخليج : 
كان البركة الغناء لما غدت بلماء مفعمة تمتوج 
وقد لاح الضحىمساة قبن قدانصقلت ومقبضهاالخليج 
وكا قال شعراء مصر قال غير شعراء مصر » «صفون ماقوم 
على أرضهم .» وما نظن الآدب فى أمسه قصر هناك م ل بقصر 
هنا ء ولكنا جد أدب الأوطان فى بومه قد فتر شيئا . ولا ننجد 
للوطن فى الآدب العر بى اليوم صورته الحية التى 'نشيد عحاسنه ؛ 
واتتغنى عاثره » لانريد أن نعيش فى ذلك على قديم بل نر بد 
أن نسمع ونقرأ مع كل بوم جد بدا » ليشهد الآناء أن مافتن 
١١‏ 
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الآباء فاتن » وأن ماعاش له الآباء سوف يعيش له الآبناء » 
وطن خالد كددت له العزة وسوف عيش أناؤه لإعزاز هذه 
العزة فى ظل أدب بذ كرهم هذا كله . ويصف لهم هذا كله ٠‏ 
وبلفتهم إلى هذا كله . ليرددوه مع مايرددون 3 ولينشقوه مع 
الحواء » وليسمعوه مع الأضيداء 4 ولتابج به الالسنة ونجب به 


القلوب ما أظاتهم ماء . 


١؟‎ 
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المكنية إلنمنافية 
تحقق اشيرا كية الثقافة 
مر 57 لعزيم ٠‏ 


1 ب التعافة العربيبية أسيق غن | ,ا ... 
٠ -‏ من تا عا الءعقاد 
قا الرنك والبريي | اقساة ماير لود 


« ب الاشيتراكية والشيوعية للأستاذ على أدم 

م« ب الظاهر يبرس فى القصص الشمى للدكتور عبد الجيد يونس 

4 ح قصة التطور ... ... ... ... للدكتور أنور عبد العليم 

0 ل طب لسك مم همه فعة ففة للك كقورو ول غليو نجى 

8 صدك الامة عب .يم ع اله للأساة فى سق 

ب الفرق القنان ... ... عب اللشكتوى رق سس عورة 

هم درهضان ... دءء عمد عه اللأسثاذ عن عبد الوهاب 

- أعلام االصحاية ... ... ... للأستاذ متمد خالد 

٠‏ الشرق والاسلام ... ... ... للاستاذ عبد الرحمن صدق 
ْ دور جمال الدء: 

(3 سد ارخ | ار + ين 

١١‏ - فن الشمر ...١‏ ... ... ...م لله كتور حمد فتدور 
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ل سمه 


0ك 


اسم 


0552-0 


/كلتدهغ 0127ل0ع تسصطة /حمامء.ع[هه جاععه]. كو ؟/ / :دراط 
الاقتصضاذ السيامى معت عه “للاسيتاة. احد د عبى الكالق 
الصحافة المصرية فد فلع للك شور عينك اللطيف مزه 
التخطيط القومى ... ...١‏ لادكتور إبراهتم حامى عردالر من 
اتحادنا فلسفة خلقية ... للدكتور ثروت عكاشة 
اشتراكية بلدنا ... ... للأستاذ عبد اللتمر الصاوى 
طر يق الفد ... ... ... للاستاذ حسمن عباس زكى 


التشريم الاإسلاى واثره 
لد 5 : 
ف الفته الغرى ١‏ اد ككتورر د يوسف ترحى 
العبقرية فى الفن ... ... للدكتور مصطق سويف 
قصة الأرض فى إقلم مصر للأستاذ عمد صبييح 
قصة الذرة 0 للد كةور إشاغيل لسويو اق هزاع 
صلاح الدين الأيونى 
بين شهر اءعصره و كاتا به 
الحب الاالحى فى التصوف الاإسلاى للك ققوو 5 مصطق حامى 
تار الغلك عند العرب. ٠ه‏ للد كتووو إمام إبراهيم أجمد 
يي العربى الدكتور أحد سوير الغعمرى 
القومية العربية ... ... للدكتور أحمد فؤاد الهو ان 
القانون والحياة ... ... للدكةور عبد الفتاح عبد الباق 
قضية كنذءا عه مهاه ففاظاء لب كقوو عبد المريز كامل 
الثورة العرابية ... ... لادكتور أحمد عيد الر<يم مصطق 
فئنون التصوير العاصر للأستاذ تمد صدق الحباخنجى 
اأرسول إن بنثة ...ب عه للأاسعاة عبد الوهاب حمودة 
اعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ عمد خالد 


ْ 0 للد كتور عد أحد يدوق 
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وء سه الفتوق الغمية ... عد ع للامقاة وعدق م الم 

و* ب إكختاووت ... ... ... فدء لله كتوو عبد المئعم أو بكر 
دع - الذرة فيخدمة الزراعة ... . للدكتور مود بوسفالشواربى 
وج عب القضاء العولى هف ظوة وف بحري جمال الدن الفندى 
مم - طاغور شاعر الب والسلام ... لادكتور خى سراق 
وم ل قضية الجلاء عن مصر عد لله شور عبدالمزيز رفاعى 
٠‏ - الخضراواتو قنمتهاالةذائيةوالطبية للدكتور عزالدين فراج. 

وي عه الور بن له الاعتاغية عه ع.. الأستاذ المستشار عبد الر حمن نصير 
؟؛ - السينا والمجتمم ... ... ... للأستاذ هل حلمى سلهان 

جه ب آلمري والللشارة الأورية ... اللأستاد تل مشد الشوباتى 

ذا ع الآسرة فى امجتمع الصرى القديم للدكتور عبدالعريز صالح 

ه؛ - صراع على ارش المنعاد ظ ... للأستاذ مهل عطا 

5 عم روه الوص الاساق سد ند للد قور طان أمين 

44 ع من 'لذرة إلى الطاقة .... ... للذكعور جال الديل وج 
ذه ل أضْواء على قاع البحر ... بو الآت شوو أنثور عبد العليم 

ودع ب الأريه القفية ب يء بن للأمقاة معد الخادم 

٠ه‏ - حركات التسللضدالقؤممة الهربية للدكمتور إراهم أجدالعدوى 
للدكتور عبدالميد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 

وه عد زرظر اش قآدينا المماصر .... ... اللذكترى وى اهاضق 

مه ح الثبيل الخالد ... ... ... للدكتور يل حمود الصياد 
4ه س قصة التفسير . ... ... .... لفضيلة الشيخ أجد العريامى 
هه - القرآن وعلٍ النفس ... ... للأستاذ عبدالوهاب حموده 


١م‏ لد الفلاك والحباة 


5ه 


احم-هه_-- 
1)ححد 


عسوي 
لتخصص يم م 


الب 
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جامع السلطان حسن وماحوله... للأستاذ حسن عبد الوهاب 
رك 3 ب البية ١‏ لأستاذ هل عبد الفا حالشباوى 
ولق الثوية ءءء سه عه ميج لله كوزيو عبد المئعم أفو بكر 
غزو الفضاء 2 ... مه عد للم كور ل جمال الد نالفندى 
الفس القمى اللريق :. -.. ا#تكتور سسين انيار 
التصوبرالا سلا ىومدارسه ... للدكتور جمال محمد محرز 
المدسكر وبات والحياة ... ... للدكتور عبد الموسن صا 

عالم الأفلاك ... ... ... للدكتور إمام ابراهيم أحمد 
التصار عضر قرظيد عد - “سد الكقورر عد التر يق وفاعن 
الثورةا لاشتراكة (قضايا ومناقشات) الأستاذ أحمد مباء الدن 
المبثاق الوطبى قضايا ومثاقشات للاسجاذ لطنى الحولى 


عالم الطير فى مصر مه ءءء مب للأسقاة أجد محمد عية الخالق 
قصة كوكب شه سيك 8ه قا الدكتور مد «وسف مومى 
الفلسفة الاسلامية ... ... ... الكتور أحمد فؤاد الأهوانى 


القاهرة القديمة وأحياؤٌها ... الدكتورة سعاد ماهر 


|الم# والأمقال والس)"' 9 
5 ارين ووم ١‏ الأستاذ حرم كال 


قرطبة فى الأدب الاإسلاى ... للدكتور جودة هلالو تمد صببح 
الوطن في الأدب العربى ... للاستاذ ابراههم الابيارى 


اهن قرشان_ فقط 
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و رار الاك شايخ سوه التوضيقية بالا هر ٠‏ 
عا صلم ورغ الأدتبار بير امية لم 
مَكسِكَ ١‏ 


بعرار ١‏ العراره 


20 توس 


لنروه أى درمان 2 السو رآن 


ل 
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مطابع دار القلم بالقاهرة 


